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 الفصل الثاني

 الإعلام والحفاظ على الهوية الثقافية

 تمهيـد  
ــد الأساســي والرئيســي لتكــوين الفكــر  تشــكل الثقافــة بمكوناتهــا المختلفــة الراف

ها والوعي والتنمية و شعوب معارف نه ال المخزون المعرفي الاستراتيجي الذي تستمد م
 ... على مدى السنين والأجيال.وخبراتها وتجاربها في ميادين العلوم والأدب والفنون

ية  فة المطبوعة والمسموعة والمرئ ولا تقل أهمية الإعلام ودور وسائله المختل
لميــول وقــد يمتــد إلــى تغييــر والإليكترونيــة فــي تشــكيل هــذه الثقافــة  والاتجاهــات وا

مل  ماعي والع سك الاجت عل والتما السلوكيات بما يساهم في بناء المجتمع وتحقيق التفا
تي  مة ال لدول المتقد نارة ا لى م قافي إ بالواقع الث هوض  مع للن قي المجت قدم ور لى ت ع
حين  في  ها  ية تراث هدافها لحما استثمرت وطوعت وسائل الإعلام لخدمة أغراضها وأ

لام العربــي بتــرنح مــا بــين الإعــلام الترفيهــي والإعــلام المنفلــت والإعــلام أن الإعــ
تربط  تي  ضايا المصيرية ال ترك الق المتصارع على أبسط القضايا والموضوعات مع 
سرقة وخاصة القضية  هب وال بل الن جميع الدول العربية والإسلامية معرضة للخطر 

ها ساؤل  طرح ت ضائية الفلسطينية والتراث الفلسطيني مما ي نوات الف هذه الق ما دور  م 
؟ وما القضايا التي تتناولها في ظل تهويد القدس والحفر  (قناة 211ما يقارب )العربية 

تل والتجريف والقصف  خلاف الق جدار ب ناء ال تحت المسجد الأقصى والاستيطان وب
 .؟بي إسلامي في الأراضي الفلسطينيةوالتدمير لكل ما هو فلسطيني عر

صبح الا موأ يه ام بهت لت إل ما آ لك ل ضرورياً وذ مراً  ية أ ية العرب ية الثقاف الهو
ية مة العرب حوال الأ عالم  أ في  يه  نا نت ما جعل ية م قوة الذات عالم ال ضياع م شتتها و وت

ستعمارية يديولوجيات الا سيطرة والأ قوى ال عه  بات تناز هات والرغ فاوت الاتجا  ،مت
قد حاول الاستعمار فرض و ،حيث تسعى كل جهة لطمس حضارات الشعوب وثقافتها

التجزئــة علــى عالمنــا العربــي بقــوة الــبطش  فتوزعــت الــدول التــي حظيــت بالســيادة 
الكبــرى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عالمنــا العربــي  ونتيجــة للنضــال المريــر الــذي 
شد  خاضته الشعوب العربية من أجل الحرية والاستقلال لجأت هذه الدول إلى وسيلة أ

  .(0)يطرت على منابع الفكر والثقافة العربية والإسلامية إذ س ،فتكاً إيلاماً وأكثر 

                                                            

غزو ال:وية العربية والإسلامية في ال ليج العربيعيد سلمان. س (0) . ندوة التحديات الحضارية وال
ليج العربي، مسقط  لدول الخ يل  66 – 60الثقافي  بي 0122أبر ية العر تب الترب ) الرياض: مك

 .01( ص0121لدول الخليج، 
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ظة  وتمارس وسائل الإعلام دوراً أساسياً في تشكيل اتجاهات الجماهير والمحاف
مع ماعي للمجت شكل الاجت لى ال ماع ،ع ماء الاجت يه عل هب إل ما ذ هذا  إذ رأوا أن  ،و

يد وسائل الإعلام تستطيع التأثير في سلوك الأفراد و عادات والتقال براز ال العمل على إ
 َُ ً قديما ماء  بط العل قد ر حد  و مع الوا فراد المجت بين أ باط  التي تعمل على زيادة الارت

يادة وعي الأفراد مع وز في المجت مادي والإعلامي  قدم ال تاج  ،بين الت ناك إن أي أن ه
قوانين الاجت عب ال ماعي وتل ني واجت تاج ذه هو إن مادي و تاج ال ير الإن خر غ ية آ ماع

ويــأتي ذلــك مــن خــلال مواكبــة التقــدم فــي  ،والــنظم الثقافيــة دوراً هامــاً فــي المجتمــع
 .(0)مجالات التكنولوجيا المتعددة 

ستطيع أن  باستخدامهالإعلام بما يمثله من قوة و طورة ي قدة ومت أجهزة تقنية مع
مه مع وتقد ير المجت جل خ من أ ير  عل الكث عالم الات ،يف في  مذهل  قدم ال هذا الت صال و

في مواجهة قضايا  به الإعلام  قوم  كن أن ي لذي يم لدور ا وأدواته يشير إلى خطورة ا
ني  لذي يع يه ا لى التوج مد ع له يعت لك ك ها ومضامينها  وذ ختلاف أنواع لى ا نا ع أمت

هو  ،الإعلام بالإلحاح عليه شاته ف ته وصفحاته وشا والأفكار التي يعرضها عبر أجهز
يق الإ ستخدام لحق لى قوة خطيرة إن ا قادراً ع كون  لة حيث ي يات والأهداف النبي يجاب

 .تثبيتها وإنجاحها
ية  ية أو الذات ومن هنا نجد أن الإعلام يتحمل المسؤولية إزاء قضية الهوية الثقاف
الثقافية التي قوامها عدد من الركائز الأساسية تتمثل في الدين واللغة العربية والانتماء 

له أسسه وم قافي  تةإلى تراث حضاري وث كون درعاً  ،لامحه الواضحة والثاب كي ي ل
كري  غزو الف من محاولات ال يداهمها  ما  ها م ية ويحمي ية الثقاف هذه الهو واقياً يصون 
والإعلامــي التــي تأخــذ شــكلاً وألوانــاً متعــددة لكــي تظــل الهويــة الثقافيــة بمنــأى عــن 

ومكانتها  ولكي تظل منسجمة مع نفسها  ومع رسالتها  ومع دور هذه الأمة ،الاختراق
 .(6)على خريطة البشرية 

لى  –إن لم يكن أكبر الأدوار  –وتقوم وسائل الإعلام بدور  لدعوة إ في توجيه ا
جة  ونحن في ،إحياء التراث ورسم إطار أسلوب العمل في تنفيذ هذه المهمة مس الحا أ

 ،لإحياء التراث حتى نسترد الوعي بالميراث الثقافي والشخصية الحضارية التاريخية
 .(4)والإنجازات العلمية للأمة الإسلامية 

مر  ،إن للتراث أهمية كبرى في حياة الأممو تت على  إذ يحمل مقوماتها التي ثب
الــزمن فمنــه حضــارتها، ومقــوم أصــالتها وشخصــيتها المتميــزة ومنــه تســتمد أصــول 

                                                            
) 1(Hall. culture , The media، and the ideological effects, in James Curran , mass 

communication and society, The openuniversity,1979,Stuart, pp:315 -402 . 

جة.6) بو عر سير أ سالة. طالإالللا  والثقافللة العربيللة( تي قف والر جدلاوي،  0. المو مان: دار م ) ع
 . 32( ص6114

 .021ص مرح  سابق،( عبد الحكيم بدران. 4)
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مادي كري وال ها الف ها وازدهار ن ويظهر ،تطور تراث ه لى أن ال هوم الأصالة ع ا مف
ما  مواديني والعربي والإسلامي يزخر بالفلسط ها والإفادة ب ها وتوثيق يجب الحفاظ علي

والتعريف بها من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال  ،تحتويه من قيم ومعارف
 .(0)التليفزيون بصفة خاصة 

 تكنولوجيا الاتصال والثقافة
بين وسائل الا ،إن المزج بين أكثر من وسيلة اتصال يات أو المزج  تصال وتقن

عدد الوسائط  المعلومات فيما يعرف الآن بتكنولوجيا الاتصال التفاعلي أو الاتصال مت
 ،فقد تم مزج الهاتف مع الحاسبات الإلكترونية فيما يعرف بأنظمة البريد الإلكترونية ،

تم  فزة و عرف بأنظمة النصوص المتل ما ي ية في ومزج التليفزيون بالحسابات الإلكترون
مة مة  مزج أنظ عرف بأنظ ما ي يوني في سال التليفز مة الإر مع أنظ صناعية  مار ال الأق

 .(6)البث المباشر عبر الأقمار الصناعية 
ير      ثر كب له أ كان  ية  والتطور الهائل الذي شهدته وسائل الاتصال الجماهير

كن أن  مر يم في انتقال الثقافات بين المجتمعات المختلفة وداخل المجتمع الواحد وهو أ
سا عاتي هذه المجتم بين  قارب  يق الت في تحق جال  ،عد  في م قه  ما يحق لى  بالإضافة إ

 .(2)الانتقال بما يخدم قضايا التفاهم والسلام العالمي

صناعية مار ال صر الأق في ع لدخول  ما أن ا من  ،ك يراً  مل كث صر يح هو ع و
يرات  من المتغ يد  بار للعد في الاعت يدة  صالية جد سات ات المتغيرات يتطلب وضع سيا
ية  ية والاجتماع ئة الطبيع صاد والبي سة والاقت في مجالات السيا عالم  في ال التي حدثت 

 .(3)والثقافية والسكانية 

يداً  بر تهد ومن ناحية أخرى يرى البعض أن هذا التطور التكنولوجي الهائل يعت
علام  سائل الإ بر و فدة ع فات الوا نة الثقا عرض لهيم تي تت ية ال فات الوطن لبعض الثقا

ية  هر الكون مو وتزد ية تن فات المحل يه أن الثقا فق عل من المت نه  فرغم أ سيطرتها   و
خرى فات الأ صالها بالثقا يا  ،بات ستخدام تكنولوج خلال ا من  نه  نه أ خوف م سود الت ي

                                                            

 .641( ص0111) القاهرة: دار الفجر،  في الراديو والتلفزيونالارامج الثقافية ( سهير جاد. 0)
عدد الأول  تكنولوحيا الاتصال في الولن العربي(محمود علم الدين. 6) لث والعشرون، ال المجلد الثا

 .11( ص0113والثاني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) القاهرة: عالم الفكر، 
 .021صمرح  سابق، ( علي عجوة. 4)
سات نحو سياسا  تليفزيونية حديدة في اصر أقمار الاتصال والاث المااشر(سعد لبيب، 3) ، الدرا

 .43( ص 0111)القاهرة: المركز العربي للدراسات الإعلامية،  20ع الإعلامية.
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من  فات  الاتصال الحديثة تتعرض بعض الثقافات لخطر فقدان هويتها وتنغمس في ثقا
 .(0)يملك تلك التكنولوجيا الحديثة 

طور ال ما والت جد  شمال أو في دول ال سيما  صال لا سائل الات في و لوجي  تكنو
سائل  ية و عدم فاعل بت  شعوب وأث بين ال حواجز  لت ال تي أزا فة ال ية الثقا سمى بعالم ي

وإن عالمية الثقافة تطرح بظلال قاتمة على الواقع الحضاري  ،المنع أو مقص الرقيب
شا ،للدول الفقيرة من الانت يد  فة تز كة إذ أن عالمية الثقا ية مال لدول الغن ماتي ل ر المعلو
 .(6)التكنولوجيا 

وإزاء العديـد مــن وجهــات النظـر المتفائلــة والمتشــائمة بشـأن مــا يترتــب علــي 
عات  في المجتم ماهيري  صال الج شأن دور الات تى ب يدة  أو ح يا جد هور تكنولوج ظ

يدي عد أ لى ب ولوجي البشرية عامة يمكن التمييز بين اتجاهين أو وجهتي نظر يستندان إ
ية فة عالم يرى أن الثقا ما  فة ،أوله ية الثقا لى محل كد ع من  ،والآخر يؤ لرغم  لى ا وع

كرة  غي ف جاه الأول يل يد فالات حد بع لى  عدتين إ الترابط بين الثقافات فإن الرؤيتين متبا
فة  ،الحواجز الثقافية عن مخزون جماعي للمعر بارة  هذه ع ظر  فالثقافة من وجهة الن

فات  ،الشعوب العامة المتداولة بين بين الثقا حواجز  غاء ال يز على إل كان الترك لذلك  و
جارب  قل الت عن ضرورة ن مدافعين  من ال جاه  هذا الات ومن المتوقع أن يكون أنصار 

ية تي  ،الغربية إلى الدول الأخرى وهي رؤية تقترب من الرؤية الاقتصادية في التنم ال
كد أ ،تعرف في علم الاجتماع بنظرية التحديث بة التي تؤ هي العق ية  فات التقليد ن الثقا

الأساسية في تنمية المجتمعات المختلفة وتحديثها وبالتالي فإن الخروج من هذا المأزق 
ما  هذا  ية و قيم الغرب ني ال حديث وتب لنمط ال كاة ا ية بمحا فات التقليد ير الثقا يتطلب تغي

فات الأخ :الات اه الثانيأما  ،يعرف بالاحتكاك الثقافي في الثقا رى خطراً على فيرى 
تراث ية وال غي الهو ها تل ساس أن لى أ لي ع مع المح فة المجت كافؤ  ،ثقا عدم الت ظراً ل ن

تتلاءم  تي لا  فات الأخرى ال باط بالثقا قافي  والارت غزو الث حة الفرصة لل تالي إتا وبال
ية  هذه الرؤ برى  وتنطلق  فات الك لدنيا للثقا فات ا ية الثقا كرة تبع معها ومن هنا تأتي ف

التبعيــة التــي تؤكــد أن التقــدم والتخلــف وجهــان لعملــة واحــدة   ومــن ثــم مــن نظريــة 
عات الأضعف  ية المجتم ميش أبن لى ته يؤدي إ قافي  فالاحتكاك أو بالأحرى التغلغل الث

(4). 
فاظ  ضية الح عن ق حديث  جددت ال قد  صال  يا الات في تكنولوج طورات  وإن الت

بالغزو على الهوية الثقافية والدفاع عن الذاتية الوطنية وا سمى  لقومية في مواجهة ما ي
                                                            

)  11، تجربـة الآســيان، الدراسـات الإعلاميــة.ع الاللث المااشللر وال:ويللة الثقافيللة  (ألفـت الأغــا. 0)
 .62( ص 0112مركز العلمي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والبيئة، القاهرة: ال

 .01( ص6113) عمان: مكتبة الرائد،  0. طالإالا  والعولمةعبد الرازق الدليمي.  (6)
جازي.  (4 ) مد ح قاهرة.الت ريللا الثقللافي وسوسلليولوحيا الاتصللال أح لة ال قاهرة: 002ع  .مج  ) ال

 .21( ص0116 الهيئة المصرية للكتاب،
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ــارات الضــخمة ــرى والاحتك ــدول الكب ــا ال ــي تحاوله ــة الت ــة الإعلامي ــافي والهيمن  الثق
ية  ية والفن قدراتها المال يا الاتصال وب مات لتكنولوج فأ للمعلو بالاستخدام الأوسع والأك

 .(0)غير المحدودة وغير القابلة للمنافسة 
ار الصناعية المعروف بأقمار البث التليفزيوني ولقد آثار الجيل الحالي من الأقم

مواد  من  له  سوف يحم ما  ية وحضارية بحكم  ية ودين سية وثقاف المباشر مخاوف سيا
 .(6)تليفزيونية تصل إلى البيوت دون مرور بأي عنصر اختيار أو تحكم أو حذف 

 :تكنولوجيا الاتصال وآليات اختراق الهوية الثقافية العربية
ير جسدت تكنول     حد تعب ثة على  توفلر )وجيا الاتصال أو الموجة الثال فين  ال

Alfen Tofler) الذي يرتبط بنظام اقتصادي واجتماعي  ،احتياجات الإنسان المعاصر

نتج حسب الطلب ،وثقافي جديد صور  ،وأن النظام الإعلامي العالمي الجديد ي منوعاً 
ئح سكانية معينة ولفئات عمرية منتجاته مرسلاً عروضاً وأفكاراً ورموزاً مختلفة لشرا

طور  ،اجتماعية مستهدفة ومهنية ولمجموعات عرقية أو يد والمت ويعد هذا التنوع الجد
 .(4) أمراً ضرورياً  ،للإعلام تكتيكا ومضموناً 

عالم     من دول ال ير  في كث يات  ية الهو شأن بق شأنها  ية  ية العرب ية الثقاف والهو
هذه التكن ،الثالث مةلم تسلم من مخاطر  ية المتقد يا الإعلام صبح التوجه  ،ولوج قد أ ول

الجديد في المجال السياسي والتكنولوجي للعالم الثالث مجهزاً للولايات المتحدة لتستفيد 
ية  ،من أدواته الهائلة واستطاعت أن تسلط الأضواء على نماذجها وأيديولوجياتها الثقاف

 ،ه فــي التجــارة الدوليــةوالاقتصــادية ومؤسســاتها الاجتماعيــة والسياســية وتســتغل
سينمائي  فيلم ال خلال ال من  هي المسيطر  وأصبحت ثقافة الشعب الأمريكي واتجاهاته 

 .(3)والمواد التلفزيونية والاتصالات الالكترونية
يل نذ زمن طو  ،كما أن اختراق الهوية الثقافية العربية قد تتم بوسائل متعددة وم

ير نة الأخ في الآو ية  هذه العمل شرت  كن انت عد  ،ةل سيما ب طورولا بث  ت يا ال تكنولوج
ــة  ــا التكنولوجي ــات المتحــدة مــن خــلال إمكانياته ــدرة الولاي ــوني المباشــر، وق التليفزي

                                                            

ــافظ.  (0 ) ــدين ح ــدد(  حلللق المعلوملللا  وحريلللة اللللرأي  صــلاح ال ــة الع ــات  فلللي:) افتتاحي الدراس
 .00ص( 0113المركز العربي للدراسات الإعلامية،  ) القاهرة: 13 عالإعلامية،

 .10. ص002. مجلة القاهرة، عتكنولوحيا الاتصال في الولن العربي( محمود علم الدين، 6)
) القــاهرة: الهيئــة المصــرية العامــة  6: لبنـى الريــدي. جترحمللة .حللول السلللطة ت( الفـين تــوفلر. 4)

 .032 – 033( صد.تللكتاب، 

(4   ( Deborah Wheeler, New communication technologies, human 
rights، development and the defense ofmiddle eastern cultural space، 
wrl.ulexas. edu/'monitors'/l.l/wheeler/onedocwheeler.htm/  
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ية فات العالم ية الثقا ها وطمس بق شر ثقافت في ن تأثير  لى ال سية ع صادية والسيا  ،والاقت
سها ية نف با الغرب في دول أورو ية  ية الثقاف في الهو مة  بوادر أز بدت  تى  بدأت و ،ح

ــدول  مشــاكل الأقليــات الأجنبيــة تظهــر فــي كثيــر مــن دول العــالم وأخــذت بعــض ال
الأوروبيـة مثــل فرنسـا تجــاهر بـالقول بضــرورة تمييـز الثقافــة الفرنسـية عــن الثقافــة 

ية كي  الأمريك قافي الأمري غزو الث من ال ها  بدي تخوف ية  ،وت تراق الهو ية اخ إذن عمل
بث  ،ير مقصورة عليهاالثقافية العربية ليست وليدة ساعة وغ ساعد ال علاوة على ذلك 

 . (0)التليفزيوني المباشر إلى حد كبير في إتمام عملية الاختراق 
شكل  ،وهناك خطر آخر اكتسب أبعاداً كبيرة     هو السيطرة الثقافية التي تتخذ 

ستورد ماذج م بة ،ةالاعتماد على ن ياة غري ساليب ح ماً وأ ية  ،تعكس قي عرض الذات وتت
ية الثقاف فات القوم عض الثقا لى ب ية ع مم القو طاغي للأ تأثير ال جراء ال من  ية للخطر 

قدم عهداً  فات أ ثة ثقا هي وري فات الأخيرة  واستيعابها رغم أن الأمم صاحبة هذه الثقا
ثراءاً  ثر  فإن  ،وأك ها   فة وأقيم هم خصائص الثقا من أ ما  باين ه نوع والت بحيث أن الت

  .(6)ذا العالم بأسره هو الخاسر من جراء ه
في  مة  يا الإعلام المتقد ستغلال تكنولوج شأن ا وفي ظل هذا التوجه الأمريكي ب

عالم شعوب ال ية  لى بق عين ع قافي م جه ث سمى "  ،فرض تو ما ي شأن  نت الآراء ب تباي
عض البـاحثين للـدفاع عنهـا مة الثقافيـة " إذ انبـرى ب ما دافـع آخـرون عـن  ،بالعول بين

 . (4)مجتمع عن الآخرضرورة وجود هوية ثقافية تميز كل 
تي  ية ال ية والاجتماعية والثقاف صادية والقانون من القضايا الاقت ومن بين العديد 

ها المناقشات الدائرة حول عالمية وسائل الإعلام ثمة موضوعان يفوقان غيرهما تتناول
ية :في الأهمية ية الثقاف حول موضوع الهو يد على  ،يدور الأول  لق بالتأك ثاني يتع وال

شك المحلي طان دون  ما موضوعان مرتب ية وه ظاهرة العالم بل  في مقا في الإعلام  ة 
لنظم  لبعض ا برراً  وربما ترجع أهميتها إلى أن دعاوى الحفاظ على الهوية قد تكون م

ضافة  ،السياسية لفرض سيطرتها وزيادة هيمنتها على وسائل الإعلام ها إ لتحكم في وا
را أيضــاً الحــديث عــن دعــم نظــم الإعــلام إلــى أن قضــية الهويــة والذاتيــة الثقافيــة تثيــ

ية)اللامركزية  عين  (محلية وإقليم ظام إعلامي م لة لإبراز تمشي ن وتطويرها كمحاو
  .(3)مع قضايا العالمية 

                                                            

فة، الاتصال ال ماصيري في الم تم  العربي الحديث طه نجم.  (0)  (6112) الإسكندرية: دار المعر
 .642ص

 . 003، صمرح  سابق( تيسير أبو عرجة. 6)
تي. 4) قادر الهي بد ال سلطان ثقافتنللا والعولمللة ( ع عة ال ية، جام صية الثقاف مة والخصو ندوة العول  ،

 .4-6ص (0111ة الزيتونة التونسية ) مسقط: بحث غير منشور، قابوس وجامع
 .003ص  (6113) الإسكندرية: دار المعرفة،  الإالا  المحلي وق ايا الم تم (طارق أحمد. 3)
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سمالي غرب الرأ لدان ال  ،وهنا تبرز قضية الآثار الثقافية المترتبة على التبعية لب
ية ا ثار الثقاف من الآ يد  مين العد جلال أ ناقش  قد  عالم ول ية دول ال لى تبع تي تترتب ع ل

سمالي غرب الرأ لدول ال لث  غزو  ،الثا يتم ال لبلاد  هذه ا ية  شعار تنم حت  نه ت كر أ وذ
ــع بالســلع  ــه وافتــرض أن القــدرة علــى التمت ــدان العــالم الثالــث وثقافت لاقتصــاديات بل

 –والتي تصور على أنها غاية التنمية وهدفها  –والخدمات التي يبتدعها مجتمع معين 
تدعها  ،وتقتضي أن يغير المجتمع قيمه وعاداته لتتفق مع قيم وعادات المجتمع الذي اب

يده  مه وتقال ير قي بل أن تتغ نة ق ومن ثم فإن إخضاع المجتمع الفقير لاستهلاك سلع معي
  .(0)هو أقصر طريق لإجباره على ثقافته وقيمه الخاصة 

 عولمة الإعلام والحفاظ على الثقافات الوطنية 
ظل قد  في  جالات ف فة الم في كا صرة  عات المعا شهدها المجتم تي ت مة ال العول

مة ت قوى العول صبحت  كان مارسأ عن الم شتركة  فة الم صل الثقا في ف ما   ،دورا ها
مة  ،وتشكل تحدياً أولياً للثقافات القومية حو عول حرك ن ولذلك على العالم العربي أن يت

ية ته الوطن لى اهتماما جه إ هذا الات ،تت شجع  ما ي طوير و سعى لت صهيونية ت جاه أن ال
سيطرة  قة لل عن طري حث  هي تب قرن العشرين  ف ية ال نذ بدا ية م آلياتها التنظيمية الدول

ناه لذي تتب صهيونية ا يت مشروع ال جل تثب من أ ية  نوات الإعلام الدول لذلك  ،على ق و
في  تؤثر  ستطيع أن  ية ت ناء وحدة إقليم سريع لب شكل  يجب على العرب أن يتحركوا ب

لأن عمليــات العولمــة  ،فهــذه البلــدان فــي حاجــة ماســة إلــى ذلــك ،تصــاد العــالميالاق
مفروضة عليهم والوحدة العربية هي الإطار الأكثر صحة ليس بسبب تراثنا التاريخي 

 .(6)والثقافي فقط 
والتــدفق المحكــوم للمضــامين الإعلاميــة والثقافيــة عبــر الحــدود الوطنيــة جعــل 

يةالحكومة الوطنية بلا قوة وفت ية الثقاف قوى الإمبريال في  ،ح الباب على مصراعيه ل و
مة هذا الصدد يدور الجدل حول قوى العول ني  ،الآثار الثقافية السلبية ل لى تب جة إ والحا

 .  (4)إجراءات جماعية تؤكد الحقوق الثقافية والسيادة الوطنية على المستوى الدولي 
                                                            

قاهرة:  تنميلة أ  تاعيلة اقتصلادية ثقافيلة    (جلال أمين. 0) قاهرة. ) ال  – 42( ص 0124مطبوعات ال
41. 

)2) www.arab-americans and globalization, Arabs, houda gammal abdula 
Nasser alhewar.com/hganasser.htm.1999,pp:2. 

( 3  ( Calabresse. A, (1999) "communication and the end of sovereignty? 
" Info: The journal of policy, Regulation. And Strategy for 

 (4)Telecommunications,1  

http://www.arab-americans/


 -     54     - 

ثاً  ،الشعوبوالعولمة تمثل تهديداً للذاتية الثقافية للأمم و والذاتية الثقافية ليس ترا
يد من التقال عة  جرد مجمو مداً ولا م ية ،جا ية داخل هي دينام بداع  ،بل  ية إ هي عمل و

مســتمر للمجتمــع بمــوارده الذاتيــة تغــذيها التنوعــات الداخليــة القائمــة بصــورة واعيــة 
  . (0)جة وتقبل الإسهامات الآتية من الخارج باستيعابها وبتحويلها عند الحا ،مقصودة

بي  قافي العر والهجوم الثقافي على المحيط العربي كان أولاً باتجاه الموروث الث
قف  فة والمث ية الثقا شكيل خلف في ت سيتين  مرجعتين الأسا عدتين ال ستهداف القا بر ا ع

 ،وهمــا مرجعيــة الفكــر الإســلامي ومرجعيــة الثقافــة المحليــة والقوميــة ،العربــي
ما الإيد طار تعطيل وتفاعلاتهما وأطروحاته في إ ته  و قف ذا حو المث ياً ن ية وثان يولوج

عن  قف  عزل المث كرة  سويق ف ستقلة وت ية م فة عرب ناء ثقا في ب ية  خب الثقاف دور الن
وانكفائــه عــن الارتبــاط بالقضــايا  ،وإبقائــه فــي صــومعة البحــث والتــأليف ،السياســة

فة هوم الثقا فراغ مف شعبه  وإ ياة  س ،الرئيسية في ح جاً إن ها نات لى من كون بداعياً إ انياً إ
بالقيم مدعم  عزز ال تواه الم فة  ،ناتج مبسط مفرغ من مح قف بوظي شغال المث تالي إ وبال

 .(6)الثقافة وليس بمضمونها وأهدافها 
ومــع أن كلمــة العولمــة أصــبحت تكــرر فــي كــل اللقــاءات العربيــة علــى كــل 

مة على  كار لمواجهة مخاطر العول عن خطط وأف ية المستويات ومعها الإعلان  الهو
إلا أنه لم يظهر وجود مشروع واحد يدل على الرغبة أو القدرة على  ،والثقافة العربية

مة خاطر العول هة م بي  ،مواج علام العر في الإ تزداد  ية  ية الإعلام ظاهر التبع فإن م
ية وأن  ،عموماً  فة الأمريك ية للثقا في وسائل الإعلام العرب لب  وتجد أن الحضور الغا

حدالنظام العالمي الجد طب الوا نة الق قائم على هيم سة ال في السيا ظام  ،يد  ته الن هو ذا
يد عالمي الجد صادي ال قة  ،الاقت جوه لحقي ها و يد  وكل عالمي الجد ظام الإعلامي ال والن

ية  قيم والأخلاق العرب ظام ال يار ن واحدة وفي الوقت نفسه فان التباكي مستمر على انه
ية غة العرب جع الل ية وترا خارج  ،ضعف الثقافة العرب لولاءات  شار ا من انت شكوى  وال

ير  ياة والتفك سلوب الح سلوك وأ شباب لل من ال الأوطان العربية وتقليد الأجيال الجديدة 
هي الوسيلة  قوة  بأن ال تؤمن  تي  ية ال قة الأمريك الأمريكي وانتشار العنف على الطري

كل عات وأن  بين الجما بين الأفراد أو  ستوى  فرد  الوحيدة لحل النزاعات على أي م
  .(4)عليه أن يكون مستعداً لحماية نفسه وفرض إرادته على الجميع 
في  ،وعولمة الإعلام تتيح للعرب منفذاً ولو محدوداً للاستفادة ما المشاركة  ورب

كــذلك فــإن كثــرة وتعــدد وســائل  ،ثــورة تكنولوجيــا الاتصــال والإعــلام والمعلوماتيــة

                                                            

 .022( ص6116) القاهرة: ظافر،  العولمة وحرية الإالا سعيد نجيده. (0)

سين. (6) حدة  0. طالإالللا  والنسللق القيمللي وصيمنللة القللوةصباح يا سات الو كز درا يروت: مر ) ب
 .21( ص6112العربية، 

 .320، ص مرح  سابق(محمد مهنا. 4)
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وتــوافر تطبيقــات الوســائط المتعــددة  ،الإعــلام ونفاذهــا عبــر الحــدود السياســية للــدول
(Multi Media)  نة قائق والهيم فاء الح لى إخ لي ع قدرة الإعلام المح من  لل  قد يق

يه عي مواطن يف و سية وتز من  ،السيا يدعم  قد  صال  يا الات شار تكنولوج ما أن انت ك
حيــث ســيتيح فرصــاً أفضــل لكــل الجماعــات  ،التنــوع الثقــافي داخــل الثقافــة العربيــة

 .(0)الفرعية في إطار الأمة العربية ضمن الالتزام بالهوية الثقافية والثقافات 
نه الإثقافي الغزو وال سيما أ تأثير لا  قدرة على ال علامي ظاهرة العصر لما له ال

هذه  نت  تأثير وإن كا ها لل طرق وأقوا سرع ال حدد أ ية ت يخضع لدراسات علمية وميدان
أغلب الأحيان إلى بحث أفضل الطرق  الدراسات تتخذ مظهراً علمياً إلا أنها تهدف في

طريقين  في  يف  ية التزي سير عمل هات مرسومة وت في اتجا : (6)لتزييف عقل الإنسان 
سي  ثاني سيا شركات الإعلام وال شط  ما ن الأول تجاري هدفه ترويج السلع بأنواعها م

هدافها و مة أ هه لخد لى الإعـلام وتوج مة ع لنظم الحاك سيطر ا يث ت فت مـع إح ن تنا
 .الطريق السليممقومات 

لى  يان إ من الأح ير  في كث لذي يصل  يؤثر  %21ولا شك أن التدفق ا يد و ويز
لف  ية ويخت عن  فيعلى الذاتية الثقاف لف  خلال عرض مضمون مخت من  المضمون 
فة الأخرى قالمضمون المحلي ويعكس  ماط الثقا يما تختلف عن القيم القومية ويتيح لأن

هت ا ية  وتنب مؤتمرات على حسب الثقافة القوم قد ال جاه ع قة ت هذه الحقي ية ل لدول النام
هذا  في  برامج و بحثاً عن نظام إعلامي جديد وآخر يصوغ عملية التبادل المنظم في ال
هي  سواء ف حد  هم على  مل م نه عا لى أ ية ع ية الثقاف يد الذات لى تأك سكو ع كدت اليون أ

مة عامل تحرير للأمم في المقام الأول ومن ثم تبدو مبرر للحركات الا ستقلالية ومقاو
 .(4)الاستعمار 

نذ  سي والاقتصادي م في المجال السيا حال  هو ال ما  مة ك تراث بالعول ويتأثر ال
خاذ  ما يتطلب ات جراءاتفترة م تي  إ شاريع ال ية واضحة لمواجهة الم سات وطن وسيا
تراث الإستراتيجيةتقوم على التغيير في  في مجال ال مة  لى العول ية إ عد  ،المحل لذي ي ا

التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق البنــاء الــوطني فــي ظــل مزاحمــة  الأساســيةة الوســيل
 .(3)ومنافسة العولمة 

                                                            

من  في كتاب:. اصر العولمة الإالاميةمسفلة ال:وية في أسعد ملي. (0) يد  بو ز الدكتورة حكمت أ
بي.  عالم العر عن ال ماع  لم الاجت في ع سات  لوزارة: درا لى ا ية إ كاوي تحريللر:القر لي الم  ع

 .602( ص6112 مركز البحوث والدراسات الاجتماعية -: كلية الآداب )جامعة القاهرة
 .006( ص0112عالم المعرفة،  ) الكويت: 4. عالتفكير العلمي( فؤاد زكريا. 6)
 .11ص مرح  سابق،( سهير بركات. 4)

) 4(AL-Sayyad, Nezar (2001) global norms and urban forms in the age of 
tourism: manufacturing heritage, consuming tradition. in consuming 
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 الحفاظ على الهوية الثقافية العربية 
سات  كز للدرا شاء مرا ية ضرورة إن ية العرب ية الثقاف ويتطلب الحفاظ على الهو

بات  شاء المكت مة وإن كز والوثائق وجمع الموروث الشفوي أو المخطوطات القدي ومرا
تاب  ية صناعة الك القراءة ودور الثقافة وقاعات العروض الموسيقية والمسرحية وتنم

شر المطبوعات ،ونشره في ن سينمائية والتوسع  شاء  ،وتعزيز الصناعات ال يراً إن وأخ
حوث نون والب يل الف ية  .مؤسسات أو صناديق خاصة من أجل تمو ية الهو ما أن حما ك

يةالثقافية أو ممارستها في عصر ا صعباً للغا مراً  صبحت أ في  ،لمعلومات أ سيما  ولا 
 .(0) التي أصبحت تنفذ الحدود ،ظل تدفق البيانات والمعلومات

من  صائب  ولمواجهة الاكتساح الإعلامي العولمي يجب تنمية الحس الجمالي ال
نون  في الآداب والف طاول  ها المت ية وميراث لروح القوم خلال التأكيد على خصوصية ا

مارة و هاوالع شعر والأدب وغير ناء وال سيقى والغ شكيل والمو نب  ،الت براز الجوا وإ
 .(6)المشعة في هذه المسيرة 

والثقافــة الحيــة والمتجــددة المقرونــة بــالفكر الناضــج الــواعي تعــد هــي العامــل 
من  ساني  مع الإن جه المجت ما يوا حل  علاج و مل ل منهج المتكا ساس وال سي والأ الرئي

ب مة ع عددة ومتراك شكلات مت يلم خه الطو في  ،ر تاري ضرورية  فة  نت الثقا فإذا كا
سبي ته الن ستقراره وثبا مع وا سير حركة المجت ية ل ية الطبيع ها دون  ،الحالة الوظيف فإن

ير  طلاق والتغ طور والان حل الت في مرا ية  ضرورة والأهم غة ال كون بال شك ت نى  أد
 . (4)المقصود التي يمر بها المجتمع 

مام  ،الثقافة وفاعليتها في المجتمعوقد أكد معظم الباحثين أهمية  وضرورة الاهت
ضاً أن  ،بالقيم والعادات التي تساعد على تنمية المجتمع وإهمال القيم السلبية كدوا أي وأ
فة سائله المختل هو الإعلام وو حد  مل وا خلال عا من  يتم  هذا  تاج  ،كل  فة والإن فالثقا

هي  فة  حدة  أي أن الثقا لة وا فان لعم مادي وجهان مختل ظري ال جزء الن عن ال بارة  ع
هناك رأيان في الدور الثقافي لوسائل و الذي يمد الإنتاج بالقوانين والنظريات والأفكار

ية صال الجماهير قافي  ،الات تاج الث ستوى الإن طت بم سائل هب هذه الو يرى أن  ما  أوله
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هذه الوسائل يرى أن  ما  مع  وثانيه ها المجت تاج إلي تي يح ية ال ية والفكر  والأعمال الفن
نت  ما كا تي  ية ال ترويج الأعمال الفن فات و شر الثقا جال ن في م لة  خدمات جلي قدمت 
خلال وسائل الإعلام  من  قدم  لم ت لو  لتصل إلى ما وصلت إليه من الذيوع والانتشار 

(0). 
قاً  نا والتحقق  ،ولتحديد هويتنا الثقافية تحديداً دقي براز تراث يز على إ جب الترك ي

 ،المهندســين المعمــاريين والموســيقين والكتــاب والعلمــاءفيــه لنشــل أعمــال الفنــانين و
ثل  ية م جدادنا الإبداع قدرات أ عن  برة  ية المع ير الماد ية وغ مال الماد شال الأع وانت
في  ها  تي تركو ية ال ثار التاريخ ثل الآ سير وآداب وم من ترجمة وتف ها  ما في غات ب الل

اضــحة والمتميــزة هــي ويجــب أن نقتنــع بــأن الذاتيــة الثقافيــة والو ،مختلــف المجــالات
ستمر ناء الم عاون الب ماً  ،المنطلق الأساسي للعطاء الثقافي والمشاركة الايجابية والت عل

نا  لى وطن سيادة ع لة لل سة الكام ية الممار نا عمل سهل علي ية سي هذه الهو يد  بأن تحد
بارات  ،ويدفعنا لرفض العزلة والتسلط الاستعماري ولتحقيق هذا الهدف هناك عدة اعت

 :(6)يجب مراعاتها هي  أساسية
من  - رعاية المفكرين والمبدعين وتأكيد مكانتهم في المجتمع وتذليل ما يعوقهم 

 .مصاعب
تعاون أجهزة الثقافة والتعليم والإعلام والتقنية في الدول العربية لدراسة هذه   -

 .الهوية وإخراجها إلى حيز الوجود
الة من الاكتفاء الذاتي عن طريق توفير الأمن الثقافي الدائم من خلال إيجاد ح -

صادر  توفير م شر و سائل الن سات وو صادر الدرا حث وم كز الب جاد مرا إي
 .التمويل الخاصة بمشروعات التنمية الثقافية وتوضيح الهوية الثقافية

بدأ أولا  ها ت من كبوت ويشهد استقراء التاريخ بأن الأمم التي تشرع في النهوض 
ها بإحياء تراثها وتراث الحضارات في عصر النهضة  ،المتصلة ب عرب  عل ال كذا ف ه

حتــى فــي عصــرنا  ،الإسـلامية وهكــذا فعــل الغــربيين فــي عصـر النهضــة الأوروبيــة
سفتها وتضم  لوم وفل تاريخ الع تدريس  الحاضر تحرص جامعات الدول المتقدمة على 

ل قدم الع في ت سلافنا  سهام أ عن إ وم العديد من المستشرقين والمؤرخين لما عرفنا شيئا 
سة  في الهند ها  لك وتطبيقات يوان وف بات وح ياء ون ياء وفيز من كيم سية  الطبيعية الأسا

 .(4)والطب والزراعة والتعدين وغيرها 
طور دون أن  ير ويت مع أن يتغ تيح للمجت ية ت ية عمل ية الثقاف لى الذات فاظ ع والح

يه بي ،يفقد هويته الأصلية  وأن يتقبل التغيير دون أن يغترب ف عل  نه التفا ن الأصالة إ
وتأكيد الذاتية الثقافية لا ينفصل عن القيم المرتبطة بالتراث وإحيائه على أن  ،والتجديد
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ستمر  يد م عاً لتجد ية ومنب فة الح يكون هذا العمل مرتبطاً بالفعل الإبداعي ومنطلقاً للثقا
 لإبداعية تتغذى من كل أشكال الثقافة الذاتية الموروثة  ولقد حاولت بعض الدول إقامة
ياراً  قود ت ثال: ت سبيل الم ية وسنغافورة على  ها الثقاف استراتيجيات إعلامية تؤكد هويت
في  قيم الآسيوية  يؤكد أهمية وجود منظور آسيوي في الساحة العالمية ويرتكز على ال

 . (1)وسائل الإعلام 

ظل        في  ية  فة العرب ية خصوصية الثقا ضاً حما بي أي بالإعلام العر ناط  وي
فة  ،الثقافة العالمية في عصر العولمة جهود تنميط من خلال التأكيد على إيجابيات الثقا

ية ها ،العرب مد علي تي تعت ية ال بت القو تراث والحضارة  ،والثوا ية ال في حما ها  ودور
ية بالقيم  ،العرب هار  من الانب بي  شباب العر مي ال تي تح قيم ال ستقرار ال في ا ها  ودور

 .(1)قافات الوافدة الشكلية والمادية التي تروج لها الث

تراث   مع ال ضائي أن يتواصل  هرام بي ني المعاصر ب تب الإيرا وقد حاول الكا
ها ية بصفة  ،وأن يعبر عن قضايا مجتمعه وموقفه من لة والحر شغلته قضية العدا قد  و

ها  يا قصة كتب في ثنا ئده  مة وعدد فوا خاصة وحرص أن يظهر أهمية العلم بصفة عا
سية سان الشخصية الأسا لى ل سانها  ع لى ل بث ع لذي  شيد ا لك جم هي شخصية الم و

عادل حاكم ال ية  ،الكثير من الخصال التي يجب أن يتميز بها ال بأحوال الرع مام  كالاهت

 . (2)وتخفيف آلامهم وحل مشكلاتهم

سيادة        تع بال وإن تأكيد الذاتية الثقافية لكل شعب من الشعوب سواء كان يتم
يات أو أم لا سواء كان من الدول الكبر مواد والإمكان ى أو غيرها أو لديه فائض من ال

مة ولأن  لة والكرا ساواة والعدا من الم ساس  لى أ مي ع لب حت هو مط ياً  يزال نام ما 
فات  مع الثقا عل  طاء والتفا لى الع قادرة ع لة وال يق الشخصية المتكام هي تحق ية  الذات

ي ،الأخرى مدركات ذات من  بع  سلوكية تن قة  فة كحقي نت الثقا تترسب ،ة جماعيةوإذا كا

 .(3)فيها الخبرة التاريخية والقيم الدينية والوجدان الجماعي في إطار واحد ومتكامل

ـــع لآخـــر، فللعـــرب  ـــي خصوصـــياته مـــن موق ـــاوت ف ـــة يتف وخطـــاب الهوي
. وللغـــرب القـــديم )أوروبـــا( .خصوصـــياتهم التـــي يبرزونهـــا أمـــا الآخـــر الغربـــي
لى كا( يخشى ع حديث )أمري غرب ال ما ال كة خصوصياته أ من الأمر ته  خل  ،هوي ودا
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من  ،الغرب القديم نفسه هناك خصوصيات هويتهم  لبهم يخشون على  سيون أغ فالفرن

 .(1)الهوية الأوروبية 

صدرها  قافي ويت تراق الث غزو والاخ لة لل هة الفعا شروط المواج نا  برز أمام و ت
ق تاريخ الث ية لل سة النقد طار الدرا في إ تراث  نب لل من الجوا ستفادة  افي ضرورة الا

نى  لى ب ستند إ شروع حضاري ي طار م في إ نب  هذه الجوا بي وتوظيف  لوطن العر ل
لك إلا  ياً ولا يتحقق ذ سائدة حال ية ال نى التقليد ما للب ية مناهضة تما صادية واجتماع اقت
ــام  ــين الحك ــات السياســية ب ــة كإطــار فكــري وكأســلوب للعمــل والعلاق بنشــر العقلاني

فــراد وبــين الــدول العربيــة علــى المســتوى والشــعوب والعلاقــات الاجتماعيــة بــين الأ

عالمي ستوى ال هددة  ،(1)القومي ثم مع العالم الخارجي على الم ية الم ية العرب وإن الهو

ية  هذه الهو لدى  سي ويتجسد الآخر  قافي والنف في والث ها الجغرا في وجود من الآخر 

 :(2)بعدد من التحديات 

ومجابهتهــا  ،ينية وعربيــةالتحــدي الماثــل لإســرائيل واحتلالهــا لأراض  فلســط 
وثانيهــا التحــدي السياســي  ،المســلحة لشــعب أعــزل وتهديــدها الــدائم للمحــيط العربــي

حرب  نذ ال عالم م نة على ال غرب المهيم قوى ال والاقتصادي والعسكري الذي فرضته 
لى نزع  ،العالمية الأو مل  يوم عوا لذي تفرضه ال قافي الحضاري ا حدي الث ها الت وثالث

  .لجنوب وإلحاقها بمعايير كونية في شكلها وأمريكية في جوهرهاهويات مجتمعات ا
ــدي     ــه التح ــى ب ــة ويعن ــة الثقافي ــي المواجه ــر ضــراوة ف ــد الأكث ــى البع ويبق

ما  الاستيطاني الصهيوني وتهديده المستمر للوجود والعقل العربي من خلال الترويج ل
قومي العربي بم مل ال قد عني الع يع " و فة التطب يع يسمى ب " ثقا واجهة خطر التطب

عدة  الثقافي الصهيوني عقب بدء التطبيع الرسمي بين مصر وإسرائيل وتمثل ذلك في 
شق  مؤتمر دم ها  يو)مؤتمرات أبرز فود   0112يون يه و شاركت ف لذي  لة 02)( ا دو

صدر  قد أ لوم  و فة والع ية والثقا ية للترب ية والمنظمة العرب عة العرب عربية( عدا الجام
مؤتمر  من مخطط توصي (21)ال جزءاً  باره  صهيوني باعت قافي ال غزو الث هة ال ة لمواج

ية ثورة العرب كة ال ية ولحر مة العرب عاد  للأ صهيوني م يالي  مؤتمر  ،إمبر صى ال وأو
بات والشخصيات  ية والنقا ئات الثقاف لدعم للهي ساندة وا شكال الم فة أ بضرورة تقديم كا

ياً لل ياً معاد طاً وطن نتهج خ تي ت صرية ال ية الم ضرورة الثقاف لى  كد ع صهيونية   وأ
بة  كد لعرو صريين المؤ فين الم تاب والمثق ماء والك تائج العل يع ن شر وتوز شجيع ون ت
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ــافي الصــهيوني ــزو الثق ــة الغ ــق بمقاوم ــدعم  ،مصــر المتعل ــؤتمر ب ــا أوصــى الم كم
ــاذ  ــة واتخ ــارج الأرض المحتل ــل وخ ــطينية داخ ــة الفلس ــة والعلمي ــات الثقافي المؤسس

يلــة بحمايــة التــراث الشــعبي الفلســطيني والآثــار الفلســطينية الإجــراءات العلميــة الكف
بدأت  وخاصة بمدينة القدس ولدعم مؤسسات النشر الوطنية في فلسطين المحتلة  ولقد 
عددة  ناطق مت في م في مصر و يع  شعبية لمواجهة التطب تتبلور وتتصاعد المبادرات ال

بي لوطن العر شف ال ،من ا شعبي لك مل ال يات الع برز آل نت أ سرائيلي وكا مخطط الإ
ية لنظم العرب ستجابات ا عدة  ،للتطبيع وا عرب المواجهة على  فون ال خاض المثق قد  و

فة  سمى" بثقا ما ي ترويج  حاولات  صدي لم يع والت كرة التطب هة ف ها مواج هات أهم جب

 .(1)التطبيع " 

وينبغـي علـى القــائمين علـى الإعـلام الإســلامي ضـرورة وضـع الخطــط       
سليمالمدروسة لإنتاج ال توجيههم التوجيه ال يدة و يال الجد جذب الأج ولا  ،برامج التي ت

يز  فة المجالات وأن تتم في كا ية  بالفنون الراق تحرمهم في الوقت نفسه من الاستمتاع 
كوادر  ،هذه البرامج بالتنوع والمصداقية تدريب ال يرة ل ية كب وهذا يقتضي إعطاء أهم

جذب الإعلامية والفنية لتواكب معلومات وأساليب أ من وسائل ال في العصر  حدث ما 
سلامي  بي والإ عالم العر صة بال شبكات الخا شاء ال متلاك وإن لى ا سعي إ هار وال والإب

ية شبكات العالم بين ال سة  ستطيع المناف بة لت كوادر المدر يلاءم  ،وإمدادها بهذه ال ما  وب
عــادات وتقاليــد الإســلام الحنيــف وفــي نفــس الوقــت التعــرف علــى مجــالات المعرفــة 

 .(1)ثقافية العالمية التي تعرض عبر الأقمار الصناعيةال

 مكانة الهوية العربية في العالم العربي 
مه عة الإعلام العربي ومعال يه طبي عن أن  ،سؤال تجيب عل عاجز  علام  هو إ ف

عاد  ثل والأب قوة الم مع و فة وتلاحم المجت يرسخ بشكل مقنع القيم التي تؤكد وحدة الثقا
ياً  ،منطقةالتاريخية المشتركة لل سها يوم هذا على الرغم من أن قضايا الهوية تطرح نف

قود  فات ع في مخل لة  خر المتمث مع الآ هات  خلال المواج من  قة  في المنط حاح  وبإل
مة  حديات العول في الحاضر وت الاستعمار الماضية ووجود إسرائيل ومظاهر التخلف 

 .ومحاولات طمس الهويات بشكل سافر بكل الوسائل
ماءات ومما يزيد الأ عاداً وانت في المنطقة تتضمن أب مر تعقيداً أن قضايا الهوية 

لة  في حا نت المنطقة  متعددة ومتداخلة  وهذا الجانب يمكن أن يكون عنصر قوة لو كا
نهــوض وتطــور  كمــا يمكــن أن يكــون مصــدر ارتبــاك وتشــويش فــي حالــة الضــعف 
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ي اليــوم هــو تيــار وممــا يؤســف لــه أن التيــار الســائد فــي الإعــلام العربــ ،والتراجــع
عدم وعي على  ،الاستسلام للإعلام الغربي واستهلاك منتجاته  يتم ذلك عن وعي أو 

ساهمة  مل على الم ية والع ناء الذات حساب قضية أساسية هي الحفاظ على الأصالة وب
ثر  ،في التنمية الوطنية بشكل مدروس وفعال وقضية الهوية التي تبرز على السطح أك

وقد تعود هذه الهوية  ،التحديات التي تواجهها الذات العربية من أي وقت مضى بسبب
هذه  ،إلى سكينتها عندما تهدأ التحديات بشكل يبعد مخاطرها ية ل وتبقى القضية المركز

عات الأمة  قافي العربي وتجسد تطل قع الث في الوا الهوية هي الحفاظ على الذات ماثلة 
(0).  

 الإعلام والهوية الثقافية العربية 
مع وت  ئات المجت لف ف لى مخت تمثل قوة وقدرة الإعلام وأجهزته على الوصول إ

سائل  ستهدف بالر سان الم قت الإن من و سعة  ساحات وا حتلال م لى ا قدرة ع في ال و
خلال  من  نه  في تكوي لي  الإعلامية وفي القدرة على تشكيل الرأي العام والإسهام الفع

قديمها بوسائل وأ كرة وتكرارها وت كرة الإلحاح على الف غرس الف قادرة على  ساليب 
وهــي القـدرة الإقناعيــة التـي توظــف مـن أجلهــا إمكانيـات تقنيــة كبيـرة فــي  ،وتثبيتهـا

قدرة  في ال ية و عة المسموعة والمرئ سبة للإذا الصوت والصورة والحركة خاصة بالن
تأثير  ية ال على مخاطبة الفئات العمرية وخاصة الناشئة الذين تستطيع الوسائل الإعلام

 .(6) فيهم
بي علام العر في الإ ية  فة العرب عن دور الثقا حث  نا نب يث أن صيبنا  ،وح لن ي ف

ــافي  ــالاختراق الثق ــواء ب ــد س ــى ح ــا عل ــا وإعلامن ــأثر ثقافتن ــاف ت ــد اكتش ــة عن الدهش
نا هدد لهويت  ،والإعلامي الغربي لمنطقتنا العربية حيث يمارس هذا الاختراق دوره الم

سيطرة على الإد تي ووسيلته في ذلك هي ال سمعية والبصرية ال راك وهي الصورة ال
سطح مـن صـور  ما يجـري علـى ال لوعي " وجعلـه مـرتبط ب سعى إلـى " تسـطيح ا ت
ومشــاهد ذات طــابع إعلامــي إشــهاري مثيــر لــلإدراك وانطلاقــاً منهــا  ويــتم إخضــاع 

قيم ظام ال شويش على ن طق والت يف المن قل وتكي ية الع يه  ،النفوس وتعطيل فاعل وتوج
نوع وتنمي ،الخيال ط الذوق وقولبة السلوك والهدف تكريس نوع معين من الاستهلاك ل

كن أن نطلق علي "  ما يم في مجموعها  شكل  ضائع ت معين من المعارف والسلع والب
  .(4)ثقافة الاختراق " 

                                                            

 .12، صمرح  سابق( الإعلام العربي الأوروبي حوار من أجل المستقبل. 0)
 . 32ص، مرح  سابق( تيسير أبو عرجة. 6)
 .12، صمرح  سابق( الإعلام العربي الأوروبي حوار من أجل المستقبل . 4)



 -     62     - 

ميط  ظل جهود تن في  ية  فة العرب ويناط بالإعلام العربي حماية خصوصية الثقا
مة في عصر العول ية ،الثقافة العالمية  فة العرب يات الثقا يد على إيجاب خلال التأك  ،من 

ية تراث والحضارة العرب ية ال في حما ها  ها  ودور مد علي تي تعت ية ال بت القو  ،والثوا
شكلية  بالقيم ال هار  من الانب بي  شباب العر مي ال تي تح قيم ال ستقرار ال في ا ها  ودور

       .(0)والمادية التي تروج لها الثقافات الوافدة
برامج وإن الإعلا من ال مه  ما يقد من القضايا و ما يطرحه  ية في م مطالب بالجد

سان  ،التي تساهم في إثراء الواقع الثقافي قة تجعل الإن ية بطري سائل الحيو ناقش الم وت
تزاز والضعف  عن الاه يداً  بدوره ومسؤولياته بع ماً  مع  قائ في المجت سياً  عضواً أسا

توف ،والتقوقع به و بداع والإشادة  شجيع الإ طويرهوبت ئه وت خات اللازمة لنما  ،ير المنا
ير  والاعتزاز  ماد على الغ لأن في ذلك طريق الاعتزاز بالقدرات الذاتية وعدم الاعت
حرص على  كذلك ال ية اللازمة و لروح المعنو فع ا بالنفس ور بطاقات المجتمع والثقة 

ضر شهدها عصرنا الحا تي ي مات ال ثورة المعلو بة  كو ،مواك ستطيع أن ن نا لا ن ن لأن
ــم  ــى ك ــاً دون الحصــول عل ــاً معين ــد موقف ــاً أو نؤك ــن رأي ــة نظــر خاصــة أو نعل وجه

 .المعلومات المناسبة للإنسان عبر وسائل الاتصال نفسها
ندعو      ما  مع  والإعلام مطالب بتشجيع النتاجات المحلية والعربية التي تتفق 

سلا ية إ تة لشخصية عرب مات إليه في أدبياتنا من أننا ننطلق من أسس ثاب مية ذات مقو
مة ية معلو ضبط  ،ثقاف كان ال ما  تي مه ستوردة ال جات الم حدة النتا من  فاً  لك تخفي وذ

نا نا وعادات خالف قيم ما ي ير م ها الكث سلل عبر نه يت ها إلا أ عض  ،لمراقبت نت ب وإذا كا
من خطر الإعلام  ية  ها وشخصيتها الوطن ها تخشى على ثقافت قول إن الدول الكبرى ت

من دو ها  غايرةالوافد علي فات م خرى وثقا سرت للإعلام أجهزة  ،ل أ عد أن تي لك ب وذ
يد طور والتعق في الت لدان  ،غاية  من ب شر  شكل مبا برامج ب قاط ال كان الت صبح بالإم وأ

صناعية مار ال سطة الأق يدة بوا ها  ،بع في داخل عيش  تي ت ية ال نا العرب قول بلاد ماذا ت ف
غة هموماً ثقافية عديدة لعل بعضها يتمثل بضعف اللغة ال عربية وما تتعرض له هذه الل

مين من المتعل بل فريق  من ق ها  لولاء ل سلبية وعدم ا تأثيرات  مال وازدراء و  ،من إه
بالإضـافة إلــى التشـجيع الــذي تلاقيـه اللهجــات العاميـة المحليــة سـواء فــي الجامعــات 

سائل الإعلام في و هد أو  شتات  ،والمعا يدة ال ماً ول نت دائ يات كا هذه العام بأن  ماً  عل
التمــزق  بينمــا اللغــة العربيــة الفصــحى كانــت وســتظل أداة النهضــة الثقافيــة للأمــة و

 .(6)العربية 
لى  إن هامش تناول الإعلام العربي لقضايا الهوية والثقافة محدودة جداً ويفتقر إ
عاش  بي الم قع العر عن الوا برة  صيلة مع ية أ مادة إعلام التنسيق والتخطيط  ولا ينتج 

                                                            

فن الإالا  العربي فلي مواح:لة قليم العولملة: رميلة مسلتقالية. فلي       عادل عبد الغفار. ( 0) لة ال : مج
 .41( ص6111) القاهرة: اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يوليو  021الإذاعي. ع

 . 31، صابقمرح  س( تيسير أبو عرجة. 6)
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ــرب ال ــات الع ــن تطلع ــتراتيجيةوع ــية الاقتصــادية الإس ــة السياس ــة والاجتماعي  ،ثقافي
تي  جات ال ية الاحتيا بي لتلب قدرات الإعلام الغر بين  ما  سعة  ولاحظنا أن الفروق الشا
قول  قدر مع يذ  تتطلبها الدول المتقدمة تقابلها محدودية قدرات الإعلام العربي على تنف

حليــة الوطنيــة الراميــة إلــى أحــداث مــن الاســتقلالية الإعلاميــة لتلبيــة الاحتياجــات الم
 .(0)التغيير الاجتماعي ليكون في خدمة التنمية الوطنية

                                                            

 .11، صمرح  سابق( الإعلام العربي الأوروبي حوار من أجل المستقبل. 0)
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 المثقف العربي ودوره في المجال الإعلامي  
فان  ،إن المثقف العربي هو منتج ومستهلك لمضمون وسائل الإعلام نا  من ه و

سمع أو  قرا أو ي سائل الإعلام وي تب لو هو يك قع ف هذا الوا عن  ينجم  ما دوره  شاهد  ي
فة بت الثقا تاج  ،تقدمه وسائل الإعلام وكلا الدورين يحتاجان منه إلى الالتزام بثوا وتح

بدع بر أو ي تب أو يع ها يك سواء في في  ،منه أن يعبر عن التحديات  كون دوره  كي ي ول
 :(0)ما يلي المجال الإعلامي فانه لا بد أن ينتهج 

ق :التفتح والحوار -0 ستعدا لتل كون م فق وذلك بأن ي سواء ات فة  ي الآراء المختل
ها  حوار حول فتح ال قابلا لان ي قادرا أو  كون  ثم أن ي معها أو اختلف ومن 

 .بصدر رحب
ئه  :النقد والنقد الذاتي -6 بداء أرا قدرة والاستعداد لإ لك ال قف أن يمت على المث

ضا  بصراحة وانتقاد ما يراه ضروريا من أجل مجابهة التحديات وعليه أي
كاره أن يمتلك الجر فه أو أف يدرك أن مواق ما  أة لممارسة النقد الذاتي وحين
 .لم تكن صائبة

كن أن  :الولل ااة الأدبيللة والتعايللر اللن الللرأي  -4 لذاتي لا يم قد ا قد والن أن الن
عن  ير  لى التعب قدرة ع ية وال شجاعة الأدب قف ال لك المث لم يمت قق إذا  يتح

 .الرأي مع  تحمل المسؤولية
إن مــن أهــم مســتلزمات التعبيــر أن يلتــزم  :لعلميللةالمو للواية والأمانللة ا  -3

ضية  نب الق عرض جوا لى  قدرة ع ية وال نة العلم صدق والأما قف بال المث
هوى  يز وال عن التح يدا  ية وبع صالح الذات من الم جرد  ها لت تي يطرح ال

 .والالتزام بالحقيقة والموضوعية مهما كان ثمن ذلك الالتزام

                                                            

 .012، صمرح  سابق .ع( صالح أبو أصب0)
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 ق وتزييف الوعي  في تزييف الحقائ الإعلامدور وسائل 
سيةمهمات  الإعلاملوسائل  شر  أسا قل ون في ن ثل  كارتتم ن والمعلومات لأ الأف
ئات  أو الأنظمةفي الوطن العربي تسيطر عليها  الإعلامبعض وسائل  ها ف تسيطر علي

هذه  طة ب صالح مرتب مةذات م مات إف   الأنظ شر المعلو من ن حد  صالحها ال من م ن 
ها المختلف الأفكاروتدولها ونشر  حوار حول سترة وال ية  وتت شعار حما حت   لك ت في ذ

فة  ية )الثقا ية -الوطن ليم  (القطر ية التع ية وحما تزام بالخصوصية الثقاف وضرورة الال
يلعــب الرقيــب  أن إلــىيــؤدي  الأســلوبوالتــراث وغيــر ذلــك مــن الشــعارات وهــذا 
تي لا  في وضع الخطوط الحمر أساسياالخارجي والرقيب الذاتي الكاتب نفسه دورا  ال

ها تحدثناالتي  الأساسيةيمكن تجاوزها عند الحديث عن القضايا الحية  لذ ،عن فان  لكو
كن  الإعلامي مراقب لوسائل أ هي  أنالجماهيري يم لدور الترفي حظ ا يزيل هذه  المتم ل

برامج    الوسائل من  قدم  ما ي يةويلاحظ كذلك حجم  بالمواطن  أجنب تؤدي  فاز  في التل
عز إلى لى خلق السلبية والان ماطال وا في  أن ية  سلوك الغرب عامن ال ية  تالمجتم العرب
فوق أو ثل الت ية تم ماذج غرب قديم ن سطورين ت لة و الأ تراب والعز فة الاغ لق ثقا تخ

شك  كبيراً  إسهاماً وتسهم  ناس ولا  ند ال هم ع سلوك م  أنفي صنع النمط الاستهلاكي ك
ية الإعلامالتي تزيف بها وسائل  الأساليبهناك مجموعة من  ستوردنا  ،الحقيق ما ا وك

نامعدات وسائل الاتصال الجماهيري  ها  فإن كذلك مع ستوردنا  ماطا قة أن ية للحقي  تزييف
(0). 

 :تأثير البث التلفزيوني المباشر في الهوية الثقافية
ها  ها وقوالب ختلاف أنواع لى ا ته ع يون ومخرجا مي للتلفز تأثير التراك هر ال ظ

ــا ،ومضــامينها ــى تضــاعف وظ ــا أدى إل ــراد مم ــتوى الأف ــى المس ــون عل ئف التلفزي
فة  ستوى المعر لى م شاهدين ع لى الم تأثيره ع نوع وعمق  عات والأنظمة وت والمجتم

سلوك هات وال يه  ،والاتجا بار والترف بل )الإخ من ق ها  عارف علي ظائف المت عدد الو وت
تأثير  (والتوجيه الإعلان ير ال صغير الحجم الكب  لتمتد وظائف التليفزيون ذك الجهاز ال

كوين  كار وتوجيه وت وخاصة الفضائي والمتخصص منه ليشمل التأثير في تشكيل الأف
مام على  يات الاهت يد أولو قدوة وتحد ماذج ال يار ن سلوكيات واخت الاتجاهات وتشكيل ال
يال  ماعي عبر الأج قافي والاجت تراث الث قل ال مستوى القضايا والأحداث  فضلاً عن ن

 .(6)وعبر الثقافات 
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حيــث أصــبحت المحطــة  ،فزيــون متخطيــاً الحــواجز الجغرافيــةوقــد أصــبح التل
مر  كان الأ عد أن  عادي ب شاهد ال ناول الم في مت سالها  مل إر ضائية بكا ية الف التلفزيون
مقصــوراً علــى نوعيــات مــن الإنتــاج تشــتريها المحطــات المحليــة أو تهــدي إليهــا أو 

باحثين ومن ثم بدأت تأخذ ظاهرة البث التلفزيوني المباشر م ،تتبادلها بين ال مة  كانة ها
ياً  ،والمتخصصين كون إيجاب قد ي بي  شاهد العر لى الم تأثيره ع ضهم أن  يرى بع إذ 

سلبياً  يان  ،و عض الأح في ب كدة   ية الرا فة الوطن جدد الثقا نه ي ية أ ثار الإيجاب من الآ ف
قاع  يع والإي بداع والأداء الرف لق بالإ يدة تتع صرية جد عات ع ماذج وتطل ها بن بتطعيم

م سريع  شعوبال مم وال بين الأ قافي  سامح الث شر الت بادل الحضاري ون شجيع الت  ،ن ت
يون صة التلفز ية وبخا صال المحل سائل الات طوير و في ت ساهم  كذلك ي فرض  ،و إذ ت

ساليبها حديث أ ضرورة ت ية  نوات العالم مع الق سة  ها المناف بث  ،علي يات ال من إيجاب و
لذي  ،كانت تتمسك بها الدول المباشر أيضاً اختفاء فكرة السيادة الإعلامية التي الأمر ا

 . (0)سوف يثير قلق الحكومات الاستبدادية والنظم العنصرية 
عات  وما أسفرت عنه مجموعة البحوث الميدانية المقارنة التي أجراها اتحاد إذا

شر بي المبا بث الأجن ية لل ية والاجتماع سات الثقاف حول الانعكا ية  لدول العرب وأن  ،ا
ت بين الإن نة  يرالمقار صالح الأخ كون ل ما ي باً  بي غال تاج الغر لوطني والإن هو  ،اج ا ف

هو  ية و ية والتقن سبات العلم مزود العينة بالمعلومات  وهو مصدر إطلاعها على المكت
جذاب علام  شي إ كل  بل  ضح ،ق صفة لا  ،وا هي  ضحة  و تع بمصداقية وا مؤثر يتم

عن المج ،يحظى بها الإعلام الوطني العربي معلأنه إعلام بعيد  من حيث  ،ت ضعيف 
مضـامينه وتقنياتـه ويعـرض مضــامين غيـر جذابـة وغيـر مقنعــة بحكـم انعزالـه عــن 

قد شرط الإبداع والحريةوإعلام غير متلائم مع  ،الواقع ته  ويفت  ،احتياجات الشباب وتطلعا
تأثراً  ير واقعها  ها في تغي ية ورغبت ماذج الحضارية الغرب نة على تأثرها بالن ولذلك تجمع العي

 .(6)نماذج الإعلامية الغربية بال
ــتغلت  ــو اس ــي ل ــة الت ــن المظــاهر الإيجابي ــه م ــوني المباشــر في ــث التليفزي والب

مي قدم العل قت بالت ها ولح ستعادت مكانت مة وا ضت الأ ثل  لنه ستغلال الأم في  ،الا و
ية  ضاعت هو حزم ل ها ب يتم مواجهت لم  لو  الوقت نفسه فيه من المظاهر السلبية والتي 

نه الأمة وذابت ث مة وهي أ قة ها قى حقي لك تب قافتها بين الثقافات الوافدة  علاوة على ذ
عن  لة  في عز عيش  فرد أن ي ستطيع ال ظروف العصر، إذ لا ي أصبح ضرورة تمليها 
له  تي نعام قة ال العالم  لكن ما يجب أن نفعله تجاه هذا الخطر الداهم هو تصحيح الطري

لى هو تا ع بان وحافظ صين واليا لت ال ما فع ها ك يةب ما الثقاف سم  ،يته لى ر بالإضافة إ
وإذا بدأت الأمة  ،سياسة إعلامية مشتركة تضع الخطط والمبادئ لمعاملة هذه الظاهرة
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مة جة عظي كون النتي سوف ت هذه الإجراءات   ثل  ما  ،العربية مجتمعة في تنفيذ م لأن 
 .(0)يميز هويتنا الثقافية أن لها جذوراً مستمدة قواعدها من الدين الإسلامي

عن  ية  ومن ضمن سلبيات البث الفضائي العربي ابتعاد القنوات الفضائية العرب
بات  من الكلي مه  ما تقد ية ب نوات الغرب يد الق الهوية العربية الإسلامية وانغماسها في تقل
المصورة والبرامج الواقعية التي تقدم نسخاً عربية شبيهة لبرامج الواقع الغربية والتي 

ما تثير جدلاً واسعاً من ح ية وب مه الثقاف شباب العربي وقي يث تأثيرها على أخلاقيات ال
 .     (6)يدعم مفهوم العولمة ويضعف الانتماء للحضارة العربية والإسلامية 

ما    ناس ب عام وتوجيه رغبات ال لرأي ال هات ا وتشكيل العقول والتلاعب باتجا
صناع لدول ال في ا هذه المحطات ومصالحها  سات أصحاب  ية يوافق مع سيا ية الغرب

يول الاستهلاكية  ،وفي مقدمتها الولايات المتحدة شاعة الم شر إ كما يستطيع البث المبا
عايير وسلوكيات  ،والرغبة في التقليد والمباهاة قيم وم قومي ب وأخيراً حقن الوجدان ال
 .(4)الأمر الذي يهدد النسيج الاجتماعي ،قد لا تتفق مع الثقافة التقليدية

بي والمجتمع العربي ا سلبيات الإعلام الأجن سطة  له بوا جه خطر تحوي ليوم يوا
ية  الوافد إلى  مجتمع مفكك لا يلتزم بدين ولا بعقيدة ولا بخلق ولا بتقاليد إسلامية عرب

قة  ،كما أنه يشكل معول هدم لبناء الأسرة ،إيجابية بي حقي مع العر وما لم يع هذا المجت
من ح له  يدس  ما  ئد و من مكا يات الإعلام ما يحاك ويدبر له  سطة مغر كر بوا يل وم

تي  الأجنبي بطريقة "دس السم في العسل"  وإن حكومات الدول العربية والإسلامية ال
ية  حرب الإعلام هذه ال شبوهة وب ية الم لك الإفرازات الإعلام سلباً بت تتأثر بمجتمعاتها 

فاءات ال ،الشرسة سبة والك نوات المنا جاد الق في وسعها لإي ما  ية مطالبة بعمل كل  علم
ته  كري الخطير ومحارب الخبيرة وتقديم الدعم اللازم بكل وجوهه لمقابلة هذا الغزو الف

مدده قاف  سة  ،وإي ية مدرو ساليب علم متمكن بأ متقن و بي  سلامي عر بإعلام إ لك  وذ
ثة  ،ذات كفاءة عالية مة والخبي لك المخططات الهدا مآرب لت فرص وال يت ال وذلك لتفو

في أعما غل  لى التغل فة إ لذي الهاد سوي ا يق ال عن الطر ته  بي وإزاح نا العر ق مجتمع
جب على  ،يسير فيه والذي يكفل له القوة والمجد والسمو كما أنه من الضروري والوا

حدوا  كان أن يت كل م في  بويين  عرب والتر يين ال ياء والإعلام كر الأوف جال الف كل ر
ياســية ويتعــاونوا لمواجهــة هــذه المعضــلة الخطــرة بغــض النظــر عــن توجهــاتهم الس

فوا  حداً ليق باً وا حدة وقل يداً وا عاً  نوا جمي تى يكو ينهم ح ما ب صية في سابات الشخ والح
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بدائل  جاد ال مه  وإي فد وتحجي سلبي الوا بي ال متكاتفين سداً منيعاً في وجه الإعلام الأجن
 .(0)المناسبة الهادفة والبناءة 

قاد شر وسواء ال خارج أو ولا نستطيع إغفال تأثير البث التليفزيون المبا من ال م 
ية تائج  ،ما نبثه نحن إلى مواطنينا في العالم العربي في هويتنا الثقاف شير معظم الن إذ ت

ية  ها المحطات الفضائية الأجنب تع ب تي تتم لة ال ية الهائ والدراسات إلى الإمكانيات الفن
ضع  ها مو يدة  يجعل خاطر عد ها م في وراء بة تخ ية جذا مواد إعلام من  مه  ما تقد و

يةاهتمام ب عات العرب في المجتم مواطنين  في أن  ،عض الفئات من ال من الخطورة  وتك
شباب في ال صيل ،هذه الفئات تتمثل  في التفا لدخول  بي  ،ودون ا عالم العر في ال يوجد 

ويتمثل  ،الآن كثير من مظاهر التقليد والمحاكاة للثقافة الغربية على نطاق غير محدود
بين  ذلك في عادات المأكل والملبس وممارسات ية  ية والعلاقات الاجتماع الحياة اليوم

أمــا مــا نقدمــه نحــن فــي محطاتنــا  ،النــاس وســيادة الحاجــات الماديــة علــى المعنويــة
ضائية خارج ،الف من ال قادم  بث ال من ال تأثيره أخطر  بدو  مه  ،في نا نقد لك لأن ما ذ ورب

عة ،باللغة التي يفهمها مواطنونا يد الأمر  ولذلك تكون درجة الإقناع والتأثير مرتف ويز
في  ية وعرضها  لى العرب ية إ ية الغرب مال الإعلام مة الأع قوم بترج ندما ن خطورة ع
محطاتنــا التليفزيونيــة عــلاوة علــى ضــعف الإنتــاج المحلــي فــي مجــال البــرامج 

 .(6)والمسلسلات والأفلام 
فة وأن  عالم الثقا ويجب على الفضائيات العربية أن تحاول فهم الخطاب الدولي ل

ية يكون لها فات العالم مع الثقا عل  في التفا فى  ،دور إيجابي  بر وأو سطاً أك وإعطاء ق
للثقافــة العربيــة وهويــة الثقافــة الوطنيــة العربيــة وعــدم الجــرى وراء الــربح الســريع 

 . (4)بالإنتاج الرخيص غير الهادف 
لى  فات إ جدر بالفضائيات الإلت ونظرا للأهمية القصوى لتواصل ثقافي عربي ي

قراءة وشيوع المخزون الث عادة ال نه  عن فقدا شاهد  عويض الم قافي العربي ومحاولة ت
 .(3)الأمية بين الجماهير العربية التي بهرها الإعلام الغربي بالرقص وكرة القدم 

تراث الإسلامي  كل عناصر ال في إطارها  ندرج  فالثقافة العربية هي حصيلة ت
وهي ثقافة  (2)واليونانية والعبرانية  وهي ثقافة قديمة   بل أقدم الثقافات الثلاث العربية

شهد  متفتحة أعطت غيرها وأخذت حتى كانت جسراً للمرور إلى الثقافة الغربية التي ت
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ها ئل في قدم الها لة الت عد ،اليوم حا هذا الب مة و هذه القي ية  فة العرب تعرضت  ،ولأن للثقا
غزو الاس هد لل لذي م تعماري للمنطقة لحالة الغزو وتعزيز الغزو منذ بدأ الاستشراق ا

غزو  ،بوجه عام هذا ال في مواجهة  يون  ية الإعلام وبخاصة التليفز تأتي أهم نا  من ه
ها ية وحمايت ية الثقاف يومي  ،وتعزيز الذات مة الإعلام ال لبعض أن المواجهة مه يري ا و

لبعض أن  يري ا ما  ماهير بين شر بالج صاقه المبا يون لالت عة وتليفز صحافة وإذا من 
سان الغزو الثقافي في ح قيقته حرب فكرية وهو نوع من أنواع السيطرة على عقل الإن

 .(0)تمهيداً للسيطرة الشاملة 
قافي والنضج  لوعي الث ية وا ترتبط بالتقوية الذات ية فكرية  قافي عمل غزو الث ومواجهة ال

  (1)الإعلامي ويمكن من خلال هذه المفاهيم الثلاثة أن نحدد دور التليفزيون في هذه المواجهة 

خــلال دعـم الذاتيــة الثقافيـة بتقــديم بـرامج منوعــة وجـادة تهــتم بتعميـق الارتبــاط مـن 
 .بالتراث القومي وتقديمه في صورة حية وليس شكلاً من أشكال الانعزال والتعصب

شاقة ،إن مهمة الإعلام العربي بعامة قة  ،والمصري بخاصة  قوى المعو لأن ال
هة من جب ثر  في أك حارب  هو ي يرة و ل ،له كث لى ا علام وع مل الإ لك ع من ذ رغم 

عة التـراث  عن رو شف  من التـراث تك مالاً  قدم أع هذه الظـروف  و في  صري  الم

 .(2)وعظمته

ية  قيم التقليد لى ال لى  أنوع حافظ ع ها وت يدة تكمل قيم جد ها  ثق عن جدد وتنب تت
غزو  تي ت ية ال ية والتقن مة ودمجها بالحضارة العالم خصائص  الشخصية الثقافية القدي

 .(3)أكيد العالم بالت

صناعية مار ال بث عبر الأق ية ت بد  ،لا يكفي أن يكون للعرب قناة تليفزيون بل لا
أن تكون برامج هذه القناة في مستوى فكري وفني يمكنها من اجتذاب المشاهد العربي 

تاج عمل  ومنافسة القنوات الأجنبية عليه   ولابد كذلك من أن تكون هذه البرامج من ن
ها ته  عربي مشترك ليجد في ية وهوي عن خصوصيته القطر بر  ما يع شاهد العربي  الم

برامج  ،العربية وطموحاته الإنسانية لك ال كون مضمون ت وأهم من ذلك كله لا بد أن ي
  .(2)من النوع الذي يعبر عن أحاسيسه وعن طموحاته وآماله 

ية  أعمالم ما يشاهده الجمهور العربي من ظن معوأ فلامدرام بار وأ نا  وأخ تأتي
ها من ا لى اختلاف برامج ع هذه ال حدة و يات المت من الولا يد  جه التحد لى و غرب وع ل
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وهــي تتــرك  ،أنتجتهــاتحمــل معهــا رؤاهــا الثقافيــة وتعبــر عــن قــيم المجتمعــات التــي 
في  ها  فرادتأثيرات عات  الأ ليسوالجما ضرورة  و شرة  أنبال تأثيرات مبا لك ال كون ت ت

يؤثر  الأفرادبلا في حيث تظهر تأثيراتها مستق ،نلكنها تتسلل وتختز ما  عات م والجما
قيمهم  كارهمفي  يؤدي  وأف لىو قافي  إ ستناد الث قع   إذظاهرة الا فرادي مةفي  الأ  أز

  .(0)الاغتراب وخاصة فئة الشباب 

 أهمية وسائل الإعلام في الحفاظ على التراث
ية  سائل إعلام جاد و لى إي غرب إ من دول ال ير  عدد كب مد  لة ع ترة طوي نذ ف فم

له مختلفة ك ان من أهدافها محاولة التغيير من حال وواقع مجتمعنا العربي الذي يحمد 
ضية لدول  ،تمسكه بدينه وتراثه وتاريخه عبر الآلاف من السنين الما لك ا سعت ت قد  و

علام  سائل الإ سطة و جه الخصوص بوا لى و ية ع نا العرب في منطقت مة  يك اللح لتفك
مل على تثب ها الع قد المختلفة لعدة أغراض من أهم سرائيل" و بـ"دولة إ سمى  ما ي يت 

أدركت تلك الدول والمؤسسات الغربية أن السياسة لوحدها بأشكالها وأساليبها التقليدية 
لا تكفــي للتــأثير الــلازم والفعــال لإقنــاع الــرأي العــام العملــي للوصــول إلــى أهــدافهم 

مؤث مة و صة محك طرق خا ساليب و سبة وبأ ئة منا لك تهي سبق ذ صودة إلا إذا  رة المق
ية  قة متناه ستغلوه بد في مجال الإعلام  حيث ا علاً  فوجدوا الضالة الهامة والمؤثرة ف
بأي  ناس و وبأساليب مدروسة بعناية حتى يصل تأثيره الفعال إلى السود الأعظم من ال
لدول والمؤسسات  لك ا من ت كاً  فة  وإدرا ية المختل طرق الإعلام شكل من الأشكال وال

تأثير لك و ية ذ ية بأهم هدافهم الغرب لى أ ية الوصول إ شعوب وإمكان سحري على ال ه ال
والمرجــوة بواســطته فقــد أنفقــوا عليــه الأمــوال بســخاء كبيــر وأقــاموا لــه المؤسســات 

   .(6)الإعلامية المتخصصة الضخمة بكل صورها مما هو مقروء أو مسموع أو مرئي 

  :انتشار المحطات الفضائية ودورها في الحفاظ على الهوية العربية
يدإ شكل متزا سواء  ،ن انتشار أجهزة استقبال القنوات الفضائية ب ظر  فت للن ومل

ية عبر  ،الثابتة أو المتحركة  المفتوحة أو المشفرة يوت العرب يون الب خل التليفز فلقد أد
البوابــة الفضــائية وانتشــرت المحطــات الفضــائية مــن أوســع أبوابهــا ويتزايــد تأثيرهــا 

نوات الفضائية حيث المباشر على عقول الصغار والكبا شاهدة الق بامتلاك وم ر وذلك 
ية  ية وأوروب مار عرب ها أق مراً من ستين ق حوالي  قدم  في بصمة  ية  تقع المنطقة العرب

 .(4)االمية وآسيوية وبعضها أقمار محلية وأخرى إقليمية وثالثة 
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عادة  ياً لإ طار ماد ية إ ية والمعرف ية الثقاف هة العرب من الوج ضائيات  ثل الف وتم
صد  ،وتشييد الأفعال والسلوكيات تشكيل يه المقا بة وتوج كما تمثل مجالات فعلياً لمراق

ية ية  ،والغايات وليس تعليق الفضائيات الغرب نوات العرب ني الق نى ضرورة أن تع بمع
لة ناضجة  لى مرح قافي للوصول إ صعيد الث لى ال يات إنتاجها ع شغيل آل ية ت علاً كيف ف

ل ،للحسم نوات لأن الأمر يتطلب من جهة أو في الق عن التواصل  سئولين  تاح الم ى انف
ــداخلي  ــي ال ــب الهــاجس الأمن ــدان الإعلامــي دون تغلي ــى مســتجدات المي ــة عل العربي
ضبط  هم  سنى ل تى يت يين ح ني للإعلام كوين المه يق الت ية تعم هة ثان من ج ضي  ويقت

في  الوقت حيثيات الجوانب التقنية والفنية في معالجة الثقافة العربية معالجة إعلامية و
 .(0)نفسه الحفاظ على أصالتها 

وتعــد القنــوات الفضــائية العربيــة بمثابــة التــراث المنطقــي للأمجــاد التاريخيــة 
في  نوات الفضائية  به الق لذي تضطلع  العربية الغابرة  وفي هذا الإطار إبراز الدور ا

خارج في ال ية  هذه  ،دعم التلاحم وتعزيز التضامن بين المجتمعات العرب حيث تعكف 
ياً  ياً واجتماع خاً ثقاف ية منا يات العرب عرب والجال تربين ال توفر للمغ لى أن  نوات ع الق
لى  ماء إ يحقق لهم التواصل مع أوطانهم كي لا يفقدوا هويتهم العربية وشعورهم بالانت

عال  ،الوطن العربي الكبير ويمكن للقنوات الفضائية العربية أن تنهض بدور رئيس وف
من  في رسم التوجهات والرؤى ها  ية حمايت خارج بغ الصحيحة للجاليات العربية في ال

الأفكــار الراديكاليــة ومخــاطر الازدواجيــة الثقافيــة والفكريــة،ثم طــرح رؤيــة تحليليــة 
في أداء دورها ية  يد على  ،للوضع الراهن الذي آلت القنوات الفضائية العرب مع التأك

 .(1)الاحتمالات الكامنة في التطور والتقدم في المستقبل 

بدورها الإعلامي على  يام  من الق عزز  ية أن ت ولابد للمحطات الفضائية العرب
ية  الوجه الصحيح وأن تهتم بالثقافة والأدب والفكر والسياسة وان تراعي الهوية الوطن
برامج  نب ال لى جا ية إ برامج ثقاف مة وأن تخصص  به العول ية وأن تجا ية العرب الثقاف

  .(2)جادة الترفيهية والسياسية والدراما ال

                                                            

 .420، صمرح  سابق(محمد مهنا . 0)
جابري. 6 ) بد ال  ع، المسلتقالأ العربلي   فلي: عشر اطروحات :العولملة وال:ويلة الثقافيلة   ( محمد عا

 .01م، ص 0112، فبراير، 662
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 التلفزيون وسيلة ثقافية
يــذهب البــاحثون فــي الإعــلام إلــى أن الراديــو والتليفزيــون أصــبحا مــن أقــوى 

تأثيراً علـى الجمهـور سائل الإعلاميـة وأكثرهـا  ما سـاهمت الحـرب العالميـة  ،الو وك
حرب  خلال ال حدثت  تي  ية ال الأولى في تطوير الراديو، ساهمت التطورات الالكترون

سائل العالمية  قوى و من أ الثانية في تطوير التليفزيون الذي سرعان ما انتشر وأصبح 
يع  جال ب في م ضاً  ليم وأي يه والإعلام والتع في مجالات الترف تأثيراً  الإعلام وأكثرها 

سلع تأثير  ،ال لى  ية الأو حرب العالم نذ ال حدثت م تي  ية ال طورات التكنولوج كان للت و
ثورة الاتصال الجماهيريكبير جداً على حياة البشر عزاه الكث سمى ب ما ي  ،يرون إلى 

سائل  من و مة  ية ها سيلة ثقاف صال و ثورة الات طار  في إ يون  صبح التليفز نا ي من ه و
ية عن الوسائل التقليد صفوة  ،الثقافة تختلف  ليس ال يع و ناول الجم في مت ها وسيلة  لأن

اء أي وظيفــة المثقفـة أو القــادة فقــط ؛ ولأنهــا بــين الوسـائل الجماهيريــة أقــدر علــى أد
 .(0)تتطلب الصورة والصوت معاً 

ية  لدول العرب من ا عدد  في  تي أجريت  ية ال حوث الميدان ولقد دلت كثير من الب
نه أداة  لى كو مة بالإضافة إ على أن التلفاز أصبح المصدر الأول للإعلام وللثقافة العا

ساع وهذا بالط ،للإمتاع والترفيه متفوقاً بذلك على وسائل الاتصال الأخرى بع يعني ات
ها  ساس أن لى أ غة ع ية الل جال تنم في م تأثيره  ثم  من  فوذه و سعة ن شاره و عة انت رق
ية  مواد الترفيه ما ال ية ورب الوسيلة الأولى التي يتم بها توصيل المواد الإعلامية والثقاف

 .  (6)أيضاً من خلال هذه الأداء
هم  ،سنايدور نقاش كثير حول الدور المتميز للتكنولوجيا في فهم أنف فضلاً عن ف

عن وجهات  ،تاريخنا المشترك  فالتكنولوجيا بصفة عامة ثقافية منذ البداية فهي تعبير 

" الاتصــال  James Caeryالنظــر والطموحــات  وفــي كتــاب " جمــيس كــاري " 

كثقافــة أوضــح )كــاري( التحلــيلات الثقافيــة للتلفزيــون مــع تحليــل العناصــر البنائيــة 
تنهض  ،تكوين الوسيلةوالسياسية والصناعية في  باره وسيلة  يون باعت ووصف التلفز

ــة ومتنوعــة منهــا الاســتراتيجيات والجمــاهير وأســاليب الأداء ــى مقومــات مختلف  ،عل
ــيلات  ــون تتضــمن تحل ــات التلفزي ــروع لدراس ــود ف ــة وج ــه إمكاني وتوضــح تحليلات

                                                            

( ص 0111) دار الفكر العربي: القاهرة،  النظم الإ ااية في الم تمعا  ال ربية( جيهان رشتى: 0)
 أ .

 . 004صمرح  سابق،( تيسير أبو عرجة. 6)
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قة بموضوعات خرى متعل  النصوص المقدمة ودراسات عن الإنتاج وأبحاث التأثير وأ
 .(0)تقنية 

ميكلس   يك  قدم " إير بين  Eric Michalesو قة  عن العلا لة  شة مطو " مناق

خر نب آ من جا ها  ،الثقافة وتكنولوجيات الإعلام  هذه التكنولوجيات على أن هم  هو يف ف
مة ية متلاز شكالاً ثقاف كن أن نعتبرهـا  ،أ سها يم ية نف يا الفيزيائ كذا فـإن التكنولوج وه

ميكلس " وفي  ،أشكال ثقافية مختلفة كر "  ية ذ شفهية والإلكترون مقارنة بين الثقافات ال
مع   في المجت شاهدين  أن التلفزيون كوسيلة ثقافية يتميز بأن معلوماته تصل إلى كل الم

سرعة صناعية ب مار ال بر الأق ياً ع شر جغراف ته تنت لى أن معلوما يراً  ،بالإضافة إ وأخ
 .(6)يخلق التلفزيون سلطة غير شخصية ومعرفة أصلية 

ية  هوم القر يا الإعلام أن روجت لمف في مجال تكنولوج ثورة  وكان من نتائج ال
في  ساعد  كن أن ت العالمية وسنحت الفرصة لأن نرى برامج عن جميع أنحاء العالم يم
ية  في تنم ما  فهمنا للعالم الذي نعيش فيه ويستطيع التلفزيون العالمي أن يلعب دوراً ها

عددة الثقافات واحترامها ونقلها إلى  المجتمعات الأخرى وتستطيع القنوات العالمية المت
ــة ــددة ومتنوع ــارات متع ــديم اختي ــال  ،تق ــوات الأطف ــل قن ــدمات خاصــة مث ــديم خ وتق

 .(4)والرياضة والمنوعات والأخبار وغيرها من القنوات المتخصصة 
ية  فة المحل مة للثقا نب ها في جوا ية وملموسة  يرات حقيق عل تغ ولقد طرأت بالف

نون  ،وانتشار السينما والتليفزيون والفيديو ومن أمثلة ذلكمنذ ظهور  طرأ على الف ما 
حديثاً  قرى  مدن وال في ال شرة  ية المنت طرز المعمار الشعبية وخاصة في القرى وفي ال
في  ثة و التي لا تلائم البيئة العربية ولا الروح العربية  وفي الأغاني والموسيقى الحدي

تهطرق ومظاهر السلوك اليومي للمو حدود ذا  ،اطنين المباشر الذي ستتجاوز تأثيراته 
لأنـه يصــبح مــع الوقــت والاســتمرارية والإلحـاح واعتبــار الجمهــور والمهــارة الفنيــة 

 .(3)نموذجاً أصلياً سرعان ما يستلهمه الجمهور المحلي 

                                                            

) 1 (Tom Oregan، TV as cultural technology: The work ofEric Michaels، 
The Australianjournal of media & culture، vo1.3 no1.2، 1990. 
http://Kalimurdoch.edu.an/continuum/3.2/EM work. 

( 2) ibid.p:3 
(3) http//Ka.Li,Murdoch.edu.au.htm Moira Rayner , cultural identity in the 

age of global Television. 
قة الحول أشكال التاعية الثقافية والإالامية(فريدة النقاش. 3) حوث الإعلام.. الحل ثة لب سية الثال  درا

 .00ص د.ت،
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وهي  ،كما أن التليفزيون أشد خطراً وأكثر تأثيراً من أساليب الاتصال الأخرى
ها ،أيضاً في سلامتهامسلمة مشكوك  حدد  ،فضلاً عن عموميت لك أن التليفزيون لا يت ذ

صورة صوت وال قديم ال لى ت قط ع ته ف يدة  ،تأثيره بقدر يرات عد صر ومتغ كن بعنا ول
قي  تاج وتل طة بإن ظروف المحي يون وال لى التليفز هور إ ية للجم ليس أقلها النظرة الثقاف

في إط ،المضمون تي  سائدة ال شعبية ال فة ال شهد والثقا عاني ودلالات الم هم الم ها تف ار
 .(0)التليفزيوني

يون قول إن التلفز كن ال يد  –ويم شر وتزا بث المبا ظاهرة ال شار  عد انت صة ب خا
ضائية  ية –المحطات الف نا اليوم في حيات ياً  حوراً مركز شكل م صبح ي من  ،أ جزءاً  و

ياً  ،ثقافتنا مع ثقاف مل المجت في تكا قد وصف  ،ويعد أيضاً وسيلة تساهم  ستون و سيلفر 

(Silver Stone) سيلة  ،التلفزيون بأنه وسيلة ساحرة معقدة مليئة بالتناقض نه و كما أ

يات  ،قوية يمكن بواسطتها الوصول إلى جميع المواطنين من النظر ير  كدت الكث قد أ و
قع  شكيل الوا في ت صة  يون خا علام والتلفز لى دور الإ فة ع يل الثقا ية تحل ها نظر من

ية و ،الاجتماعي وتغييره ظورات النقد مع المن قد اشتركت المنظورات التحليلية للثقافة 
وعملاً  ،في تطوير أساليب جديدة لكشف تأثير الإعلام في الثقافة وتنمية هذه الأساليب

ظر  ،على تطوير بناء نظري متكامل شكيل وجهات ن في ت ية الإعلام  وأكدا على أهم
ر إلى التلفزيون بأنه أكثر الوسائل وأصبح ينظ ،الناس عن أنفسهم وبيئاتهم الاجتماعية

ياً  ياً وثقاف عالم إعلام مة ال في عول ساعد  تي ت ية  ،ال حدة الأمريك يات المت حاول الولا وت
 .(6)استغلاله في نشر ثقافتها وتعميمها مقابل طمس الثقافات الوطنية الأخرى 

مع  ما المجت ها وإن ئة بعين طب ف علام لا يخا سائل الإ من و يره  يون كغ والتليفز
نب ب صر على جا برامج لا يقت فإن تخطيط ال لك  ئات وذ قات وف من طب يه  ما ف سره ل أ

ــات  ــف الأذواق والاهتمام ــبة لمختل ــة مناس ــون منوع ــا تك ــين وإنم ــون مع ــد أو ل واح
ياة  مع وح جزء المجت من أ جزء  كل  لل  فة تتخ نت الثقا فة وإذا كا ستويات المختل والم

ك به  يز  لذي تتم كري ا تراث الف فإن الإنسان وهي تمثل ال من الأمم  مة  عة أو أ ل جما
من  فة  ية المختل فاهيم الثقاف لك بحيث تجسد الم مع ذ سجمة  كون من جب أن ت البرامج ي

  .(4)علوم واختراعات وفنون وأنشطة فكرية واجتماعية ومعرفية 
 

 
                                                            

شر،  تكنولوحيا الاتصال والثقافة بين النظرية والتطايق(عبد الفتاح النبي. 0) بي للن قاهرة: العر ) ال
  .032( ص0111

 .63ص  ،مرح  سابق. 0112( طه نجم. 6)
يب. 4) سعيد لب علام الت طلليا الإ االلي اللل  المللد  الاعيللد  (  ية الإ قاهرة: كل قاهرة، جا -)ال عة ال م
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 :التأثير الثقافي للتليفزيون
حول       عل  شاركة والتفا عن طريق الم  يؤدي الإعلام وظائفه بطريقة فعالة 

ية  يت الهو فاهيم وتثب قيم والم يد ال ماعي وتأي تأثير الاجت فة وال مع المختل ضايا المجت ق
القومية والتعبير عن ثقافة المجتمع الأصلية من خلال وسائل الإعلام والثقافة المختلفة 

سان  ، قدور الإن صبح بم في المخترعات والإعلام أ نوعي  وفي ظل التطور والتقدم ال
عة وقوعها ويتابع أحدث الاختراعات أول بأول ويشهد على التعرف على الأحداث سا

من شأن هذا  ،شاشة التليفزيون حوار بين أطراف في مناطق متباعدة في لحظة واحدة
في  ثر  من أ له  ما  قيم ل التطور أن يحدث أثره في العلاقات الاجتماعية في المفاهيم وال

 . (0)لةحركة الثقافة والمعرفة تبعاً للوسيلة والقيادة المسئو
ماعي  ويعلم التليفزيون أفراد المجتمع أساليب مختلفة من السلوك الفردي والاجت

قد  ،في مختلف الظروف ية و ته العاد في حيا له  توفر  كما يوفر للإنسان معلومات لا ت
ويلاحظ أن  ،تلعب هذه المعلومات دوراً ايجابياً أو سلبياً في عملية التكييف الاجتماعي

ــة وا ــدراما المحلي ــردي ال ــلوك الف ــوين الس ــة تك ــي عملي ــم ف ــدور مه ــوم ب ــة تق لأجنبي
نة إذ  فاهيم معي والاجتماعي داخل المجتمع الذي أنتجت فيه حيث تعمل على ترسيخ م
في  ها  تنقل القيم والمفاهيم وتنقل المسلسلات الأجنبية قيماً تختلف عن مجتمعنا لاختلاف

 .(6)البيئة والنظم الاجتماعية والاقتصادية 

 الثقافية والتراثية ودورها في الحفاظ على الهوية الذاتية البرامج
ية ية العرب برامج التليفزيون قافي ،إن ال هدفها الث ستطيع أن تحقق  حين توجه  ،ت

وكذلك حين  ،عناية خاصة لتأصيل الثقافة في الوطن العربي بمفهوميها الخاص والعام
في الأم فة  من عناصر الثقا ية والإسلاميةتتوسع في مفهوم التراث كعنصر   ،ة العرب

ية ية والدرام يون البرامج نات التلفز من إمكا يد  عة  ،وتقدمه بأشكال فنية حديثة تف ومتاب
ــديث  ــي العصــر الح ــات ف ــورة المعلوم ــتمرة المصــاحبة لث ــة المس ــورات الحديث التط

 .(4)والاهتمام بالبرامج العلمية في تبسيط العلوم والتعريف بالجديد دائماً 
برا قوم ال حين ت ستها الإعلاميـةو سم سيا سعى إلـى  ،مج الثقافيـة بر جب أن ت ي

قافي ضمونها الث في م صرة  بين الأصالة والمعا صعبة  لة ال يق المعاد لك أن "  ،تحق ذ
يال  ها الأحداث والأج تي كونت ها ال الأصالة تتيح للأمة أن ترجع إلى شخصيتها وذاتيت

ــدين واللغــة والآمــال وا لعوامــل الاقتصــادية والمــؤثرات الأصــيلة فــي حياتهــا مــن ال
                                                            

 .631، صمرح  سابق( جيهان رشتي. 0)
رسللالة  . تللدفق الاللرامج مللن ال للارج فللي تليفزيللون حم:وريللة مصللر العربيللة        ( عــدلي رضــا. 6)

 (.0121كلية الإعلام،  جامعة القاهرة:) منوورة ماحستير
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جب أن  ،(0)والسياسية والاجتماعية والعقلية المتعددة  والبرامج الثقافية في التليفزيون ي
والــذي يــذهب إلــى أنهــا المكــون الفكــري فــي البنــاء  ،تنبــع مــن المفهــوم العــام للثقافــة

صادياً  ياً واقت سياً واجتماع  ،الاجتماعي ويجمع الأفكار الأساسية للمكونات الأخرى سيا
التــراث التــاريخي والحضــاري فــي فتراتــه  :وهــي لــذلك تتضــمن عناصــر ثلاثــة هــي

ما ترة  في ف ماعي  ناء الاجت نات الب مع مكو لة  ية المتفاع مؤثرات الداخل بة وال  ،المتعاق
هوم  لرفض للمف والمؤثرات الناتجة عن الاتصال مع العالم الخارجي ومدى القبول أو ا

 . (1)ى العام والمفهوم الخاص للثقافات الأخر

لى  سائدة إ ية ال ماط الثقاف يل الأن ما أن تحو عاطي ك سهلة الت ست  والثقافة مادة لي
عن مضمونها فة  لبعض خروجا بالثقا  ،فيلم وغيره يتطلب رؤية تليفزيونية قد يظنها ا

صبوا  ما ن لى  قى إ ية لا تر ية تليفزيون شرات ثقاف يوم كمؤ صرها ال تي نعا ماذج ال والن
فدح  من أ ماذج و من ن يوم  ليس ال لة و برامج المم لى ال ضائية ع مد الف الأخطاء أن تعت

 .(2)لديهم علم بخصوصية الحوار التليفزيوني 

ية  ية المرئ برامج الثقاف من ال ية  لب عنا ية تتط ية الجمال سة الرؤ ية حا وإن تنم
شكيلي  عي والجمال الت حت  –عمارة )لمعاونة المشاهد على إدراك قيم الجمال الطبي ن

لدورو (وغيرها -تصوير – هذا ا تنهض ب ليم وحدها أن  ستطاعة أجهزة التع  ،ليس با
تذوق  هوم ال طوير مف فة لت مع أجهزة الثقا ومن هنا تتأكد الحاجة إلى تكامل التليفزيون 
ية  جل تنم الفني مع خلال برامجه الفنية بتقديم صور مرئية للمتاحف والمعارض من أ

  .(3)فن والطبيعة الإحساس بقيم الجمال وإتاحة الفرص لمعايشة روائع ال

من     حد  في وا ويقول ماجد يوسف رئيس قناة التنوير أن القناة معنية بالتراث 
من  ،أهم أبعادها وتصوره كقيمة فاعلة وتقف منه موقفاً نقدياً وربما نقضياً  ليس  ولكن 

تي  لذات ال عم ا أجل الهدم وجلد الذات وإنما من أجل قراءة الحاضر والمستقبل ومن د

مي لأصا قة تنت تدة وحضارة عري في  ،(3)لة مم نون  برامج الف طوير  لك ت ضي ذ ويقت

في  شكيلي  تراث الت ية وخاصة ال تراث الحضارة الفن التلفزيون وذلك بالاهتمام بتقديم 
ية لبلاد العرب كرة  ،ا يد ف نون وتأك فة والف بين الثقا برامج  هذه ال تربط  غي أن  ما ينب ك
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فن عن طريق ال برامج لتحق ،التثقيف  طوير ال ما وت عن طريق  لك  هدف وذ هذا ال يق 

  :(1)يلــي 

  .إحياء التراث التشكيلي بإعادة تقديمه تليفزيونياً برؤية عربية معاصرة( 0
ية 6 في العصور التاريخ ( التعريف بالتراث الفني التشكيلي في الوطن العربي 

 المختلفة.
جوانب  ( إجراء الأحاديث والمناقشات من خلال البرامج الثقافية حول مختلف4

   .الإبداع الفني في التراث التشكيلي العربي وإبراز الجوانب الإيجابية فيه
شكيليين 3 نانين الت مال الف ياة وأع ناول ح تي تت ية ال برامج التليفزيون شجيع ال ( ت

فن  غة ال يد ل ني وتوح قد الف مام بالن ضرورة الاهت مع  عرب   صريين وال الم
ــومي  با ــى الصــعيد الق ــين المنظمــات التشــكيلي ومصــطلحاته عل لتعــاون ب

   .والمجامع اللغوية وإذاعة ما يتفق عليه من خلال البرامج الثقافية
ع عن أنوا في الإعلام  مأثورات  هولقد لقي الفن الشعبي مجالاً رحباً  وتقريب ال
في  ،الشعبية التي كادت أن تندثر أو تختفي أمام زحف الفنون الحديثة جالاً  كما وجد م

برامج التلفزيون والإذاعة فأ ردفت له برامج خاصة بجانب ما يقدم من فقرات ضمن ال
بجانــب مـا يتناولــه الكتـاب والصــحفيون مـن عــرض مـواد فولكلوريــة فــي  ،المختلفـة

الصــحف والمجــلات ومــا يقومــون بــه مــن تعريــف بأنمــاط الفنــون الشــعبية وإيضــاح 
قات صح في تحقي ماعي مسجلة  خل إطارها الاجت ها دا فة من فية جوانب لم تكن معرو

 .(6)من البيئة المحيطة 
يو  يدعم الراد غي أن  بر بصدق ووينب لذي يع هادف ا شعبي ال فن ال يون ال التليفز

ها ية  ،عن آمال الجماهير وآلام ية وفن مواد أدب من  قدماه  جب أن ي ما ي لى  بالإضافة إ
وتــنهض بالســلوك الحضــاري  ،وفكريــة رفيعــة المســتوى  ترقــى بالمســتوى الثقــافي

قات ا ستثير الطا جالات وت لف الم في مخت ية  في  لإبداع شاركين  ظم الم كد مع قد أ ول
ترة م      يو  62)المؤتمر العالمي حول السياسات الثقافية الذي عقد في مكسيكو للف يول

ية  ،0126عام  (أغسطس 2 – لذاتيتهم الثقاف شر  ية إدراك الب ها الطريق  –على أهم إن
هو محور ال  -المبرمج لتنمية المواطنين  قافي وهو لا يقتصر على والتراث  مل الث ع

فة نب الثقا نب ،جانب معين من جوا يع الجوا شجع جم ما ي تاج  ،وإن تراث يح ياء ال وإح
تاريخ  الإسلامية  الأمةإلى نظرة شاملة ورؤية حضارية ترمي إلى منهج جديد لكتابة 

تب  لا جب أن يك بل ي ية  ية أو الليبرال تاريخ الماد بات ال في كتا غرب  سلوب ال بع أ يت
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كري بتف ناخ الف بين عظمة الم سوف ت سير إسلامي للتاريخ وكتابة من منطلق إسلامي 
  .(0)والنفسي الاجتماعي 

ني تراث الغ هذا ال قدم الفرسان  ،ولقد قدم الإعلام المصري أعمالاً عظيمة من 
في الإسلام حرب  يات ال يه أخلاق ية ،وكشف ف باً عدوان كن حر لم ت نت  ،وهي  كن كا ل

لم للدفاع عن العقيدة وا حرب ف يات ال سلمين التزموا بأخلاق كن المحاربين الم لوطن  ل
من  ،ولم يعذبوا أسيراً  بل احترموا الإنسان حياً وميتاً  ،يمثلوا بقتيل يد  في المز مل  ونأ

يد  ،الأعمال التي تكشف عن القيم والمثل الرفيعة التي يتضمنها هذا التراث كما أننا نر
طاب ا كون الخ صري أن ي علام الم ية من الإ مال الفن هذه الأع خلال  من  مي  لإعلا

 .(1)باللغات الأخرى

شتغلون  عد أن وجد الم سة والإعلام ب في السيا شعبية  ثال ال ستخدمت الأم وقد ا
ية المرجوة ية والوطن خدمت الأهداف القوم في   ،فيها وسيلة لتوظيف الأمثال الشعبية 

نافر _ ضربة على الحافر وضر))اضرب والحديدة حامية( والمثل  :كالمثل بة على ال
ثل (أو _ المسمار عدو م في الإعلام المضاد لإعلام ال ثل  ستخدم الم ما ا وعلى ) :، ك

ــا داود ــرك ي ــرأ  مزامي ــين تق ــاك (م ــراً  عــدداً  وهن ــن  كبي ــال الشــعبية ، يمك ــن الأمث م
اســتخدامها فــي التعليقــات السياســية والإعلاميــة ســواء فــي الصــحافة أو الإذاعــة أو 

 .(4)التلفزيون 
مر  ،لتراث أهمية كبرى في حياة الأمموإن ل تت على  إذ يحمل مقوماتها التي ثب

ومقــوم أصــالتها وشخصــيتها المتميــزة ومنــه تســتمد أصــول  ،الــزمن فمنــه حضــارتها
مادي كري وال ها الف ها وازدهار سلامي  ،تطور بي والإ صري والعر تراث الم وأن ال

ما تح فادة ب ها والإ ها وتوثيق فاظ علي جب الح فائس ي خر بن عارفيز قيم وم من  يه   ،تو
يون بصفة خاصة خلال التليفز  والتعريف بها من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن 

(3). 

هذه  قاوم  تي ت ية ال يارات الفكر تدعيم الت في  وينعقد الأمل على رجال الإعلام 
ية ية ذات جه  ،السيطرة الغربية  وتأخذ بيد الشعوب العربية من أجل بناء ثقافة قوم ويوا

جال ا بير تراث العر ياء ال عة لإح هات المتناز بين الاتجا يار  سئولية الاخت  ،لإعلام م
ية فروض الكفا ها  ،فمنها ما يحرص على الفروض العينية أكثر من حرصه على  ومن

لوم  ،ما يبرز دعوة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة سلمه الع لى أ يدعون إ وآخرون 
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بين  نوا  هي أن يواز علام  جال الإ سئولية ر سهم وم قرروا بأنف تى ي لدعاوى ح هذه ا

  .(1)المنهج السليم لإحياء التراث 

ــي ــالم الغرب ــن دول الع ــة م ــلمين  ،وإن الغالبي ــرب وللمس ــابعتهم للع ــم مت وبحك
ينهم الإسلامي من د عة  عة ناب  ،وتاريخهم وأنهم يبنون مجتمعاتهم بأساليب أخلاقية رفي

عرب سلمين وال من الم ستجعل  ها  أدركوا أن تلك الأساليب  يدتها وأخلاق ية بعق مة قو أ
طور  لى الت لع إ ستقامة والتط حق والا لى ال ني ع مع المب هذا المجت نوا أن  ندها أيق وع

يوم عد  ماً ب بر يو قوي ويك سوف ي وإن  ،والازدهار على ضوء تلك المعايير المضيئة 
سب  كه إذ لا يتنا ته وتفكي جداً خلخل من الصعب  سيكون  نه  لك فإ حال على ذ استمر ال

لذات ذلك مع  في الم ماس  لديني والانغ قي وا يار الخل في الانه مع الغربي الآخذ  المجت
لك حو ذ بادئ  ،وعالم المخدرات ون هذه الم حارب  بي لت سهام الإعلام الأجن فتوجهت 

قر  في ع غزوهم  خذ ي لذي أ يد ا سلاح الجد هذا ال طورة  عرب خ يدرك ال لم  قيم و وال
في ،دارهم ها  بل أنه وبعد أن ظهرت الثروات الطبيعية  ستمتعون ب حوا ي ضيهم را أرا

صورة  مي ب تأثيرهم الإعلا ية  يادة وتقو لى ز خرى إ هة الأ من الج مدوا  حين ع في 
فة لى حسـاب  ،مختل قدم ع طور والت لى الت عرب ع لذي يناشـد ال علام ا لك الإ من ذ و

غرب  خذ ال نا أ قديم  وه تاريخهم المشرف ال ينهم و من د ستمدة  معتقداتهم ومبادئهم الم
يات يصدر لنا حضارت منح الحر ه الممزقة أخلاقياً وليساهم ذلك في التفكيك الأسري و

سلوكيات  يا وال ثل العل لدين والم عن ا المطلقة للشباب من الجنسين والابتعاد التدريجي 
صبح  ،الإيجابية كالبعد عن التقاليد الإسلامية والعربية البناءة والأصيلة  وللأسف فقد أ

ت سهلة  سة  نا العربي فري مع الغربيأغلب مجتمع يات المجت سلبياً بمغر كم أن  ،أثر  ول
سلات الرخيصة  عة الأفلام والمسل تدركوا مدى التأثير الذي يحدث نتيجة مشاهدة متاب

   .(1)والمدسوسة على مجتمعنا

ولما كان دور وسائل الاتصال الجماهيرية في المجتمع الحديث لا يمكن تجاهله 
من الضرو ،أو الإقلال من أهميته صبح  سبل للاستفادة فقد أ عن أفضل ال حث  ري الب

سائل هذه الو ها  تي تملك لة ال قات الهائ لى  ،من الطا بالخير ع عود  كن أن ت تي يم وال
سائل الاتصال  قود على و ها وعرف أخطارها  والأمل مع المجتمع إذا أحسن توجيه
صحوة هذه ال يق  في تحق ية  ية الثقاف سات التربو من المؤس ها  مع غير ية   ،الجماهير

صحيح ا بين وت توازن  قق ال قيم الأصيلة ويتح يق ال لى طر عود إ كي ي قافي ل سار الث لم
غي  ،النمو المادي والنمو المعنوي في المجتمع ية ينب ية خارج يارات ثقاف تأثير بت وأن ال

لذلك  كد  و بالنفع المؤ يه  عود عل قدم وي لى الت أن يكون في الإطار الذي يدفع المجتمع إ
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عات التي لا تتفق مع ثقافتنا أو تتعارض مع يصبح من الضروري أن تستبعد الموضو

 .(1)أو التأثير على الشخصية  ،أو التي تهدف إلى تدمير الروح القومية ،نظامنا القيمي

عالم  ما من شك في أن التوجه لدراسة التراث الشعبي قد تأخر الاهتمام به في ال
هذا من غنى  لرغم  ية على ا ته  العربي إلى ما بعد الحرب العالمية الثان تراث وأهمي ال

تراث  من ال لون  هذا ال نى ب تي تع فات والمجلات ال من المؤل يد  مؤخرا العد ولقد ظهر 
في  شعبية "  نون ال هذه المجلات " الف وتلك خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح  ومن 
مع  مصر و" التراث الشعبي " في العراق والفنون الشعبية في الأردن والتراث والمجت

شعبية متخصصة في البيرة بفلسطي فرق  ناك  ن وعالم الفكر في الكويت  وأصبحت ه
تراث هذا ال شكال  كل أ لذي  ،في الاهتمام ب سح ا مام الهجوم الكا يه أ سعى للحفاظ عل ت

سريع شار ال خذة بالانت ثة الآ ضارة الحدي من الح له  عرض  ئرة  ،يت سعت دا ما ات إذ كل

 .(1)انتشار التعليم العصري كلما ضاقت مجالات أدبنا الشعبي 

والإعـلام مطالـب بالكشـف عـن الجوانـب الحضـارية المشـرقة فـي تاريخنــا    
كرات العصر  ،لمزيد من الالتصاق بهذه الحضارة ذلك أن الانفتاح المطلوب على مبت

تي  نا ال نا وقيم صالة حضارتنا وتراث نون بأ ومعلومات العصر يجب أن يتم ونحن موق

  .(2)لا يمكن أن تبلى مع مرور الزمن

 ،الآن عن دور الإعلام العربي هل سيستمر في تكريس التبعية الثقافية ونتساءل
قافي يراث الث يل الم  ،أم أنه يدرك دوره في مواجهة التحدي الحضاري فيعمل على تمث

في رسم خطوط  به  تداء  به والاه تزود  مة لل ير الأ في تفك صدارة  كان ال لى م له إ بنق
ــوم الا ــاني الي ــة تع ــي الحقيق ــة ف ــتقبل إن الأم ــينالمس ــن وجه ــراب م ــراب  ،غت الاغت

عدم  ضاً ل تاريخي أي الحضاري المعاصر لعجزها الإنجاز والمساهمة فيه والاغتراب ال

  .(3)قدرتها على الاهتداء به 
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